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تمد رشاد خزاهد 
واعزاز "٠٠‏ 
وإكبارا٠.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تقديم 

دأب مركز المستقيل للدراسات الاستراتيجية أن يضع بين يدي القارئ 
الكريم كلما يراه نافعا ومفيدا من بحوث ودراسات ومذكرات تمثل خلاصة 
تجارب وخبرات وأفكار الباحثين والمفكرين التى يمكن الافادة منها نحو 
مستقبل أفضل لهذه الأمة . 

وان كتاب " أوراق شامية " للأستاذ الدكتور غسان حداد يمثل خلاصة 
تجربة عاصرها المؤلف في حقبة هامة من تاريخ الأمة العربية وهي مرحلة 
مخاض وولادة أقطار عربية مستفلة مكثت ردحا طويلا من الزمن تحت حكم 
الدولة العثمانية لتنقل مباشرة تحت سيطرة الاستعمار الغربي الذي أراد لها 
أن تكون مجزأة وغير مستقرة » فغرس بين أبنائها وأقطارها الفتية العداوات 
والخلافات واستخدم الوسائل المختلفة لتأمين مصالحه الاستراتيجية في 
المنطقة العربية . 

وقد ذكرنا المؤلف عند تمهيده للكتاب.بموقف الشريف حسين بن علي 
من تحرير المشرق العربي وأن اعلان استقلال سورية في آذار ١55٠‏ جاء 
تلبية لرغبة الشعب العربي في ترجمة ثورته ضد الاتراك الى استقلال تام لا 
تشوبة شائبة » وأن الاحتلال الفرنسي والبريطاني لبلاد الشام والعراق لم يكن 
إلا عودة:لالحروب الصليبية » باعتراف القائد الفرنسي 
( غورو) الذي قال عند دخوله دمشق: "ها قد عدنا يا صلاح 'الدين وعادت 
الحروب الصليبية". 

وجاء في الكتاب بيان لحجم الفوى السياسية التي كانت قائمة في 
سوريه مطليع الحكم الوطني وبداية الاستقلال والتي تتمثل في خمس تيارات 


عقائدية وفكرية هي : التيار التقليدي الوطني ٠‏ التيار القومي ؛ التيار 
الاسلامي ؛ التيار الماركسي ؛ والتيار الاقليمي ( القطري ). 

ويؤرخ الكتاب لمرحلة الانقلابات المتعددة في سورية منذ الانقلاب 
الأول عام ١185‏ والتي تشير الى جملة حقائق منها : 
١‏ - من كان يملك السيطرة على القوة العسكرية فإنه يستطيع حكم سورية 

بالرغم من تأثير الأحزاب السياسية والقوى الوطنية . 

"-كانت القضية الفلسطينية محورا فاعلا في هذه الانقلابات. 
9- كان للثيدي الخارجية تأثير كبير على مجريات الأحداث. 

وتعد الفثرة بين شباط ١5654‏ - وشباط558١‏ من أكثر الفترات 
ديمفراطية في تاريخ سورية حيث عادت الحياة الدستورية للب لاد ومارس 
البرلمان والأحزاب دورهم في رسم السياسات العامة للبلاد وتقلص دور 
الجيش في الحياة السياسية. 

وقد أبرز المؤلف دور العقيد عدنان المالكي الذي يعد من الشخصيات 
الوطنية في سوريه بسبب نضاله ضد الاستعمار الفرنسي وقتاله ببسالة في 
حرب فلسطين عام .١1514/‏ 

وجاء الحديث عن الوحدة بين مصر وسورية باعتبارها أول تجربة 
وحدوية بين دولتين عربيثين في التاريخ العربي المعاصر » فقد بعثت الأملى 
في نفوس الجماهير العربية بامكان تحقيق الوحدة العربية الشاملة: إلا أن 
غياب الديمقراطية والعدالة والأنانية أدث الى الانفصال والعودة الى عهد 
الانقلابات . 

وتحدث المؤلف عن فترة حكم حزب البعث مسن أآذار ١5357‏ وحتى 
شباط557١‏ بصفته مشاركا في الحكم وشاهدا مباشرا على الأحداثء التي 
رأى نفسه غير منسجم معها منذ التطورات التي حدثت في أيلول ١556‏ 


التفرغ للبحث العلمي ومتابعة دراساته الأكاديمية العليا في أورويا. 

وما من شك بأن الاستاذ الدكتور حداد قد بذل جهدا كبيرا في روايته 
للأحداث موثقا ما لم يره بعينه » معتمدا الموضوعية والمصداقية والاتزان 
والبعد عن المبالغة والتجني ؛ فقد ساعدته على ذلك مؤهلاته العلمية وتجاربه 
العملية. 

وأنني أنصح بقراءة هذا الكتاب لما فيه من تنوير لأبناء هذه الأمة على 
جوانب من تاريخهم المعاصر الذي شابه الكثير من الشوائب والتناقضات في 
الممارسة والرؤى والتوثيق؛ ليكون ذلك حافزا لمزيد من الجهد المخلص 
الواعي الذي يحقق طموحات الأمة بأفضل السبل وأقلها خسارة .مع أمنياتي 
للدكتور حداد بالتوفيق والنجاح في عطائه الغزير والصادق الذي نذره لخدمة 
الأمة ورفعة شأنها . 


عمان - /5/ ١.ء”‏ 


تمهيد 1011[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000001 
الفصل الأو من الخلا حقى لازاه العميكري الاولديي 1 
فترة الحكم الوطني بج نوع سقط ع ود اس ع سي 1 
انقلاب الزعيم حسني الزعيم 00 
وثائق بريطانية سرية عن انقلاب حسني الزعيم 100000 
انقلاب العقيد سامي الحناوي 0 
الانقلاب الأول للعقيد أديب الشيشكلى م ا 
الانقلاب الثاني للشيشكلي ا م ا ا 0 
الفصل الثاني - ربيع الديمقراطية 135614 ١96/8-‏ 0 
غودة الديمتر النة و الحباة الذستووحة ا 9 
اغتيال العقيد عدنان المالكي ا 00 
التنجمع القومي 001010111 
الطريق الى الوحدة لاقع ب واولا مسو و و 1 
مذكرة الوحدة مع مصر 011 ا 
الفصل الثالث - عهد الوحدة وردة الانفصال..... 
50-14 و١‏ ل 
الوحدة بين سورية ومصر ا ا ري 11 
عهد الانفصال أيلول ١955١‏ 0000 
تشكيل وزارة الدكتور مأمون الكزبري 0 000000000 


الانقلدب العسكري السابع - أذار 19517 ...: “0 


رأي العميد مطيع السمان باللواء عبد الكريم زهر.... 


الفصل الرابع - ثورة البعث *1555-155ات. 55 


ثورة 6 أذار ١957‏ وتولي البعث السلطة ... 0 
ميثاق الوحدة الثلاثية - ١7‏ نيسان ١555‏ 0( 
بداية الفتور بين البعثيين والناصريين 17 
الثورة تأكل أبناءها لظ 
اعلدة تشتكيل مكلت قرادة القررنة و مكلين الوزن ال 
مشروع الوحدة السورية العراقية 00000 
تشكيل خمس وزارات ما بين؟ ١‏ تشرين الثاني ا 
1557 - "اقباط 13155“ ا 
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ممه سسس ميك 


الجمهورية العربية السورية أحد الأقطار الأربعة التي كانت 
تشكل بلاد الشام قبل تقسيمها من قبل الاستعمار الأجنبي يموجسب 
معاهدة سايكس بيكو عام ١51١5‏ وهي سورية ولبنان وفلسطين 
والأردن. ش 


سورية جزء من الوطن العربي وشعبها جزء من الأمة 
العربية»مساحتها (عدا لواعم كليكيسا ( (186) ألف قاو ةن مربسع 
بضمنها لواء الإسكندرون: وعدد سكانها )١5(‏ مليون نسمة. 


لقد عانت سورية من الحكم العثماني زهاء أربعة قرون حتسى 
قيام الثورة العربية الكقبرى بقيادة الشريف الحسسين بن علي ضد 
الأتراك في حزيران عام 5١15١»؛‏ فقد ثمارك العديد من رجالها في 
الثورة وانتهت بتحرير بلاد الشام ودخول الأمير فيصل الأول إلى 
دمشق على رأس الفوات العربية المحررة. 


وقد أعلن اسستقلال سورية لأول مرة في أذار ١95٠‏ من 
خلال مؤتمر ضم مندوبين عن أقطار بلاد الشام الأربعة؛ ونتصب 
المرحوم الأمير فيصل الأول ملكا عليها. وأعلن المؤتمر كذلك تطلعه 
إلى تحرير العراق وإقامة اتحاد معسه. 

وجاء في مقدمة إعلان الاستقلال: (( إن الأمة العربية ذات 
المجد القديم لم تقم جمعياتها وأحزايها ولم ترق دماء شهدائها وتشر . 
ضد الأتراك إل طلباً للاسستقلال التسام)) ونص الإعلان على عدم 
الاعتراف بوعد بلفور ورفض الوطن القومسي الصهيوني في فلسطين 


1 


مع المحافظة على حقوق الأقلية اليهودية فيها. 


وفي 4؟ تموز من العام نفسه هاجم الجيسش الفرنسي بقيادة 
الجنرال غورو سورية تنفيذا لاتفاقية سايكس - بيكفو التسي عبّرت 
عن التواطؤ الفرنسسي-الإنكليزي ضد الأمة العربية التي قسمت 
مناطق النفوذ في المشرق العربي بيسن هاين الدوالتين 
الاستعماريتيت7), 


وقد قام الجيش العربي السوري الفتي بقيادة وزيسر الدفاع وقائد 
الجيش في حكومة الملك فيصل الأول القهيد يوسف العظمة بشجاعة 
وبسالة رغم قلة عدده وعدته بالتصدي ومقاومة الجيش الفردسي 
المهاجم واشتبك معه في موقعة ميس لون واستشههد العديد من أفراده 
على رأسهم القائد يوسف العظمة (رحمه الله) قبل أن يتمكن غورو 
من احتلال دمشضق. 


وفور دخوله دمشق توجه إلى قبر البطضل صسلاح الديمن الأيوبي 
رحمه الله محرر القدس وخاطبه قائلا: 


(( ها قد عدنا يا صلاح الدين وعادت الحروب الصليبية )) 


الاقمو القسي:الغزبى السورى قن تسااعة ننبيه مجان وقام 
بالعديد من الثورات والانتفاضات الشعبية كقورة ابراهيح هنائنو وثورة 
الشيخ صالح العلسي في مطلع العشسرينيات والثشورة الوطنية عام 
6 التي شملت سورية بأجمعهاء وكتب عنها الكثير وأخسص 
بالذكر ما ورد عنها في مذكرات السميد حسن الحكيم رئيس وزراء 
سورية السابق [ الجزء الأول مسن ص 7١4‏ إلى ص5١4»‏ الطبعة 


1١و‎ 


الأولى الصادرة من دار الكتاب الجديد في بيروت حزيران 1556 ]. 


وشسملت الإضرابات والمظاهرات العاصمسة والمحافظات في 
الثلدثينيات والنصسف الأول مسن الأربعينيات. كما تصدثت الجماهير 
للعدوان العسسكري الفرنسي في 79 أيار ١448‏ الذي استهدف 
العاصمة بدءا من المجلس النيابي؛ ودار الحكومة وامتسد إلى العديد 
من المدن السورية كحلب وحمص وحمة و اللاذقية وغيرها. 


ونتيجة للنضال الشعبي أولا والدعم العربي والظروف الدولية 
ثانياء حقق الشعب استقلاله السباسي بجلاء آخر جندي أجنبسي عسن 
أرضصه في ١7‏ نيسان ١545‏ (وكان قد حقق أول انتخابات حسرة 
لمجلس نيابي يعبر عن إرادئه في صيف ١54"‏ وانتخب السيد 
شكري القوتلي» رئيسا للجمهورية وانبتقت عنه حكومة وطنية ). 


١١ 


الفصل الأول 


من الجلاء حتى الانقلاب العسكري الأول 


الفصل الأول - المبحث الأول 


القوى السياسية ذ ١‏ اله ملل ٠‏ 


يمكن تقسيم القوى والأحزاب السياسسية التي كانت قائمة في 
سورية في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى خمسة تيارات وهي: 


-١‏ التيار التقليدي الوطني. 
؟- التيار القومسي. 
*- التيار الإسلامي. 
4- التيار الماركسي. 
ه- التيار الإقليمي ( القعطضري ). 
١-التيار‏ التقليدي الوطئنيه 


ويتمثل ب ( الكتلة الوطنية ) التجمع الذي قاد النضال 
الوطني صصد الاستعمار وحفق الجتلاء والاسقلال السياسي بقيادة 
الرئيس شكري القونلهي أول رئيس للجمهورية في العهد الوطني؛ 
ولأسباب مختلفة انقسمت الكثلة الوطنية بعد ذلك إلى حزبين: 


/ الحزب الوطني: وأبرز قادته السادة سعد الله الجابري وجميل مردم 
وصبري العسلي ولطفي الحفار وعبد الرحمن الكيالي؛ ومعقل هذا الحزب 


مدينة دمشق والأب الروحي له هو الرئيس شكري القوتلي. 


ب( حزب الشعب : وأبرز فادته السادة ناظم القدسي ورشدي الكيخيا ومعروف 
الدواليبيي وعبد الوهاب حومد و هاني السباعي وفيضي الأتاسي وعلي 
الروحي له الرئيس هاشم الأتاسي. 


؟- التبار الد أ الو حده م المتمصد تك 


أ) البعث العربي: ظهر مع مطلع الأربعينيات تحت اسم حركة الإحياء 
العربي ثم استبدل اسمه عام ١94‏ إلى حركة البعث العربي ثم إلسى 
حزب البعث العربي الاشتراكي. 

وعقد مؤتمره التأسيسي في أوائل نيسان 1541١؛‏ حيث أعلن 
دستوره وأفكاره وانتخب أول قيادة له. ( ضمت القيادة: الأساتذة 
ميشيل عفلق عميدا للحزب وصلاح الدين البيطار أميناً عاماً وجلال 

السيد والدكتور وهيب الغانم ). 


أما أهم منطلقاته الفكرية فهي: 
١‏ - الإيمان بالقومية العربية و اعتبارها حقيقة خالدة. 


؟- الإيمان بالوحدة العربية وأن التجزئة في الوطن العربي 
حالة طار ثة مصسطنعة 


باعتبار أن الوطن العربي يشكل وحدة سياسية اقتصادية 


ثقافية. 


١ 5 


- الإيمان بالحرية بمعنى تحرير الإنسان العربي من أي قيود 
أو تسلطل داخلي 1 


وتحرير الأمة العربية من كل سيطرة امراحيا اساي 
ثقافية أجنبية. 


- الإيمان بأن الاشتراكية ضرورة منبعشة من صميم القومية 
العربية وأن الثروة الاقتصادية في الوطن العربي ملك 
لاذمة. 


ويؤمن الحزب أن الأمة العربية تختص بمزايسا متجلية فسي 
والانبعاثت ويتتأسسب انبعاتها دومامع نمو حرية'الفرد. وصمدى 
الانسجام بين تطوره وبين المصلحة القومية. 


والأمة العربية ذات رسالة خالدة تفلهر بأشكال متجددة متكاملة 
في مراحل التاريخ وترمي إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز التقسدم 
البنشري وثنمية الانسجام والتعاون بين الأمم. وهي تعتبر الاستعمار 
وكل ما يمت إليه عملا إجراميا يكافهه العرب يجميع الوسائل 
الممكنة» وهم يسعون حسب إمكانياتهم المادينة والمعنوية إلى مساعدة 
جميع الشعوب المناضلة في سبيل حريتها. وتنظر إلى الإنسانية 
كمجموع متضامن في مصلحته مشترك في 'قيفه وحضارته. فالعرب 
يتغذون من الحضارة العالمية ويغذونها وي دون يد الاخساء إلى الأمم 
الخرى وسباريرة معسها علسى إيجاد نظم عادلة تضمن لجميع 
الشعوب الرفاهية والسلام والسمو في الخلق والروح. ' 


١ ا‎ 


وترنو الأمة العربية إلى نضال واع منظم مسن أجسل التغلب على 
واقعها الضعيف المحصزأ المتخلف وللتحرر من كل أشكال الظلسم 
والاستغلال والثسلط التي تمارسها الإمبريالية والصهيونية لإطلاق 
المواهب والطاقات الحبيسة باتجاه البنساء والعطاء والإبداع فسي سبيل 
الإسهام الفعال في صرح الحضسارة البشرية وتعزيز القيم الإنسانية 
الإيجابية وتعميقها وتجاوز الأخطاء والنواقص القائمة في الأنظمة 
العالمية!'). ١‏ 


كما يؤمن الحزب بأن السيادة هي ملك للشضعب وأنهة وحده 
مصدر كل سلطة وأن قدره أن يناضل لتحرير الوطن العربي تحريرا 


كاملا وتوحيد الأمة العربية تحت راية واحدة. 


ب) العربي الاشستراكي: 

تأسس في البداية في مدينة حماة تحت اسم حزب الشباب ثم 
استيدل اسمه ليصبح الحزب العربي الاشستراكي بزعامة نسائب حماة 
الأسثاذ أكرم الحوراني وانتشر إلى مدن أخرىء؛ ونظراً للتقارب 
الفكري بينه وبين البعث العريبسي ويعد مبياحثات ودراسات لكل 
الجو انب ثم الاثفاق على أن يندمج مع حزب البعث العربي في حزب 
واحد ( اعتبارا من )١5817/1١١1/١*‏ ليلص سيج اسم الحزب 


الجديد حزب البعث العربي الا تراكي. 


جماعة الإخوان المسلمين في سورية جزء من حركة الإخوان 
المسلمين التي أسسها الإمام حسن البنا في شهر آذار 578١م‏ وقد 


١/8 


ظهرت النواة الأوالنى للإخسوان المسلمين فسي سورية ولبنان عام 
5" » نم انتشرت مراكزها في المحافظات السورية؛ بأسماء مختلفة 
وأهداف متشابهة؛ ثم توحدت في ظل قيادة واحدة عام 15486 ياسم 
جماعة الإخوان المسلمين في سورية ولبنان. واخكقير الشيخ مصطفسى 
السباعي أو ل قائد للجماعة باسم المراقب العام للإخوان المسسلمين في 


رضوانه؛ أما أبرز أهدافها فهي 7():- 


أ- تربية الفرد المسلم؛ وإقامة المجتمع المسلم» وبناء الدولة الإسلامية. 

بياس تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة: نقية خالصة صل الشوائب. حية 
متصلة بالعصر ومشكلاته. والحاضر ومتطلباته. 

ع إعادة صلة المسلمين بالإساام إيمانا وفهما وعماد. 

د- إذكاء روح الجهاد في نفوس المسلمين لتحرير بلادهم؛»وتوحيد شسعوبهم 
وتطبيق مبادئ الإسلام؛ وتبليغ رسالته إلى العالمين. 


ه- صون الحريات العامة والخاصة للمواطنين؛ وتأمين الكرامة والأمن 
لهم؛ وتوفير أسباب الحياة الطبيعية في التربية:؛ والغذاء والكساء 
والدواء والسكن بما يضمن للجميع مستوى لاثقاء وعيشا كريما. 


فق - جمع الذين استجابوا للدعوة إلى الإسلام؛ وإعدادهم لحملف وتنظيمهم 
للعمل من أجله. 


ز- التعاون مع الحركات الإسلامية الأصيلة» والعاملين للإسلام؛ والمخلصياينى 
من أبناء الأمة لإقامة الوحدة العربية» وتحرير الوطن الإسلامي» والسير 
به إلى التعاون المثمر والاتحاد المنشود. 


أما وسائل الجماعة لتحقيق هذه الأفداف فهي:- 


ف 


أ- تربية الأعضاء على مبادئ الإسلام الشاملة» عقيدة وعبادة وشريعة ونظام 
حبأة وتكوينهم تكوينا صالحا: “وها بالعبادة؛ وعقليا بالعلم, وايقايسا 
بالرياضة. 


ب- الدعوة بطريقة الاتصال المباشر بالناس» واستخدام جميع وسائل الإعلام 
المتاحة حتى يتكون رأي إسلامي عام موحد. 
ج- تقويم التقدم الحضاري بكل صوره وأشكاله؛ والأخذ بما يتفق وأحكام 
الاسلاح. 
3 - التحرك السياسي؛ والحوار المفتوح؛ بما يخدم الإسلام والمسلمين ولعين 
على تحقيق أهداف الجماعة. 
ه- مقاومة الآفات الاجتماعية؛ والعادات الضارة: كالمخدرات والمسكرات 
والقمار والبغاء وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة وملء أوقاتهم بما 


يعود عليهم وعلى المجتمع بالخير العميم. 


4- التيار الماركسي: 


ويتمثل بالدرجة الأولى بالحزب الشسيوعي إضافة:إلسى يعبضص 
التنظيمات الماركسية الصغيرة. انعقد المؤتمر الأول للحنزب الشسيوعي 
في سورية ولبنان عام 86؟15١.‏ أمسا المؤتمر الثاني التذي سمي 
بالمؤتمر الوطني فقد العقد في أواخر عام ١54”‏ ومطلع عام ١5644‏ 
وأصبح السيد خالد بكداش رئيس ا للحزب الشيوعي السوري والسسيد 
فرج الله الحلو رئيسا للحزب الشسيوعي اللبناني؛ ويعتلئق الحزب 
الشيوعي السوري الفكر الماركسي اللينيني التقليدي. 
ه- التبار_الا ال ٠‏ 


ويتمثل بالحزب السوري القومي؛ وتتلخغص مبادئ الحزب بما 
يلمي :- . 
-١‏ سورية للسوريين والسوريون أمة تامة. 
؟- القضصية السورية هي قضية قومية قائمة بنفسها ومسئقلة عن أية قضية 
أخرى. 
*- القضية السورية هي قضية الأمة السورية“والوطن السؤري. 


4؛- الأمة السورية مجتمع واحد. 


وقد اعتبر الحزب حسدود سورية هي الحسدود الطبيعية لبلاد 
اللشام ثم أضاف إليها في مرحلة لاحقة بلاد الرافدين وقبرص. وقد 
اغتال الحزب السيد رياض الصلمسسح رئيس وزراء لينان الأسبق عسام 


لحن 


0 والعقيد الركن عدنان المالكي نسائب رئيس أركان الجيش 
والصحفي اللبئائي السيد نسيب المتتسسي عام .١589/7‏ 


وسيتم الحديث عن بعض هذه التيارات بصورة أكثر تفصيسلا 


في فصول قادمة. 


الحكومات التي توالت في هذه الفترة: 


تعتبر فترة الحكم الوطني من الجلاء حتى الانقسلاب العسكري 
الأول في "٠‏ آذار ١544‏ امتدادا للحكم الوطني الذي بدأ في صيف 
4 مع انتخابات أول مجلس نيسابي ديمقراطي يعبر عن إرادة 
الشعب في تلك المرحلة وانتخاب الرئيس شكري القوتلي أول رئيس 
للجمهورية الفتية مع إطلالة الحكم الوطني هذا الرئيس الذي تضمّن 
خطابه يوم الجلاء المقولة التالية: (لن ترتفع فوق هذه الراية 
افيه الرابة السورية أق:راية ينه التسوم الا ررانسة الوعسيسية 


العربية)!*) 


ووفق التقاليد الدستورية اس تالت الحكومة القائمسعة يوما لجلام 
وأجرى رئيس الجمهورية المشاورات المعتادة وكلف السيد سعد الله 
الجابري بتشكيل الحكومة الأولى بعد الجلاء., 


؟؟ 


صدرت مراسيم تشكيل حكومة السيد الجابري في 7؟ نيسان ١145‏ 
على الوجه التالي: 


-١‏ السيد سعد الله الجابري رئيساً للوزراء ووزيرا للخارجية. 
؟- السيد خالد العظم وزيرا للعدل ووزيرا للاقتصاد الوطني. 

*- السيد نبيه العظمة وزيراً للدفاع (استقال في .)١15457/5/11‏ 
4- السيد صبري العسلي وزيرا للداخلية. 


ه-السيد أحمد الشر باتى وزيراً للمعارف (أصبح وزيراً للدفاع اعتباراً مسن 
07 . 


؟-السيد ميخائيل إليان وزيراً للأشغال العامة. 
/ا- السيد أدمون حمصي وزيرا للمالية. 
/- السيد عادل أرسلان وزيراً للمعارف ( اعتبارا من ,.)١5145/5/١1‏ 


وقد وعدت الحكومة في بيانها ضمان الاستقرار والعدل 
وفرص العمل والإنتاج وإقامة العلاقة على قدم المساوراة مع جميسع 
الدول الأجنبية وفق ميثاق الأمم المتحدة وإقامة العلاقات الطيبة 
والمتينة مع الدول العربية خاصة وشرعت في إعادة تنظيم هيكل 
الدولة وأصدرت قائوناً جديدا للعمل وبدأ في عهدها النشاط السياسي 


والحزبي ولكن هذه الوزارة لم تستمر سوى بضعنة أشهرء فقد 


اي 


استقالت في ١545/١9/58‏ بسبب الظروف الصحية لرئيسها. 


حكومة السيد جميل مردم ببك في 578 / ١١1‏ 7 
7/١ ٠/5‏ .تش كلت الحكومة الثانية بعد الجلاء قفي 
4 على النحو التالي: 


١‏ - السيد جميل مردم بك رئيسا لمجلس الوزراء ووزيسرا للداخلية 


والصحة. 
؟- السيد سعيد الغزي وزيرا للمالية. 

*- السيد أحمد الشر باتي وزيرا للدفاع الوطنسي. 

4 - السيد حكمت الحكيم وزيرا للاقتصاد الوطنسي. 

ه- السيد عادل أرسلان وزيرا للمعسارف. 

5- السيد عدنان الأتاسي وزيرا للعدل والأشفال العامسة. 


- السيد نعيم أنطاكي وزيرا للخارجية ( استقال في ,1541/4/1١5‏ 
وكلف رئيس الوزراء بحقيبته ). ظ 


وفي عهد هذه الحكومة عدل قانون الانتخاب ليصبح انتخاب 
النواب مباشرة على درجة واحدة بعد أن كان على درجتين وأجريست 
الانتخابات.وفق القانون الجديد في :١4417/17/7‏ وتم انتخاب المجلس 
النيابي الثاني في العهد الوطنسيء؛ حيث قام المجلس الجديد بتعديل 


ل 


الدستور ليسمح بإعادة التخاب القوتلي لولاية ثائية7") . 


وفي السادس من تشرين الأول عام باع +١5‏ استقال السيد جميل 
مردم بك وكلف بإعادة تش كيل الحكومة - 


الوزارة _الثالئة: 


حكومة السيد جميل مردم بك الثائيسة 5 -١١‏ 
5ط 


. السيد جميل مردم بك رئيس للوزراء ووزيرا للخارجيية,‎ -١ 
؟- السيد سعيد الغزي وزيرا للاقتصاد الوطني.‎ 


9- السسيد أحمد الشرباتي لسرا للدفاع الوطنسي ( استقال فسي 
6/1 وكلف رئيس الوزراء بحقيبته ). : 


4- السيد محسن البرازي وزيرا للداخلية والصحة. 
ه- السيد أحمد الرفاعي وزيرا للعدل والأشغال العامة. 
5- السيد وهبي الحريري وزيرأً للمالية. 

-١‏ السيد منير ,العجلاني وزيراً للمعارف. 


في عهد هذه الحكومة أعيد انتخاب الرتيس شكري القوتلي فسي 
ل ل لولاية ثانية تبدأفي ١948/8/١!‏ ( تاريخ انتهاء 
الولاية الأولى ). ظ 


؟ 


وفي ١5‏ أيار ١54/‏ عندما أعلنت بريطانيا إنهاء انتدايبها علسى 
فلسطين» تحركت الجيوش العريية لحمايتهاء محاولة إنقاذها من برائسن 
الصهيونية ومعها الجيسش العربي السوري بدافع الواجب الوطني 
والفومي وكله عزم وايمان لتحقي ق النصر . وقد استطاع فعلا فسي 
الأيام الأولى تحرير سمخ والسيطرة على نهر اليرموك في جسسر 
بنات يعقوب؛ وطبرياء ولكن كان لقلة عدد الجيسش وضعف عدته دور 
فى مجرى الأحداث وكشفت صن تقصير القيادات السياسية في 
الأقطار العربية ليس هنا مجال الحديتث عنها. ا 


حكومة السميد جميل مردم بك الثالثفلة من ١8/5‏ 5-5 
2,5 


بعد مباشرة الرئيس شكري القوئنلي مهمات عمله لولاية ثانية 
قدم السيد جميل مردم بك استقالة حكومته وفقأً للتفاليد الدستورية: 
فكلفه رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلهاء وصدرت مراسيم تشكيلها فسي 
65 على الوجه التالي: ْ 


١‏ - السيد جميل مردم بك رئيساً للوزراء ووزيرا للدفاع الوطنسي. 
؟ - السيد لطفي الحفار: نائبا لرئيس الوزرام ووزيرا للدولسة. 


'- السيد سعيد الغزي وزيراً للعدل ووزيراً للمالية ( اعتباراً مسن 
)2 


5 - السيد محسن البرازي: اليتس | للخارجية. 


"5 


- السيد محمد العايش: وزيرا للدولة ووزيرا للزراعسة (ووزيسرا 
للاقتصاد 


الوطني اعتبارا من .)١54/8/١1١/4‏ | 


1- السيد صبري العسلي: وزيرا للداخلية (استقال في 
04 )2 


- السيد ميخائيل إليان: وزيرا للاقتصاد الوطني. 
/- السيد عادل أرسلان: وزيراً للصحة ووزيراً للشسؤون الاجتماغيسة. 
9- السيد أحمد الرفاعي: وزيرا للأشغال العامسة. 


-٠‏ السيد وهبي الحريري: وزيرا للمالية(استقال في 
2)))04646. 


١‏ منير العجلاني: وزيرا للمعارف. 


وقد واجهت هذه الحكومة مسألة خطصيرة هي القضية الفلسطينية 
بعذاحروب 154 وما لحيظ يها مسن مالابسسات وردود:فسال أدث إلى 
إضرابات ومظاهرات عارمة وصلت إلى حد التصسادم بين الشسعب 
والسلطة وتفاقم الخلاف بين الحكومة والعديد من الثيازات المنياسية 
انتهت باستقالة الحكومة مما دعا رئيس الجمهورية إلي. تكليسف السيد 
خالد العظم بتشكيل حكومة جديدة, 


8 


الوزارة الخامسيسة: 
حكومة السيد خالد العظم 1548/19/15 -."#/1949/8. 


ف أعقاب الإضرابات والمظاهرات التي أعقبت جرب ة : 

في إضرابات و حرب فلسطين 
واسققالة حكومة السيد مردم بك شكل السيد خالد الء: 

و حكو مردم 1 لعنظم 
حكومته على الوجه الثالي: 


١‏ - السيد خالد العظضم: رئيسا للوزراع 2 للخارجية والدفساع 


الوطنسي. 
؟ - السيد محسن البرازري: ديرا للمعارف. 
" - السيد محمد العايش: لجرا للزراعة. 


4- السيد أحمد الرفساعي: وزيرا للعدل والصحصسة والشؤون 
الاجتماعية. 


ه- السيد حنين صحناوي: وزيرا للاقتصاد الوطني. 
1- السيد حسن جبارة: وزيرا للماليسة. 
- السيد عادل العظمة: وزيرا للداخلية. 
/- السيد مجد الدين الجايري: وزيرا للأشغغال العامة. 
وكان على الوزارة فور تشكيلها أن تعالج الأمور التاليسة:- 
-١‏ تصديق اتفاقية مرور البترول عبر سورية (التابلاين) وتقديمها 


١‏ لين 


إلى المجلس النيابي. 


اب تصديق اثفاقية النفد السموري المعقودة مع فرئسا في / شسباط 
7ط5851١,‏ 


4 - تأمين الموارد المالية لتسديد ثمن الأسلحة المشتراة من فرنسا. 


فرض الأحكام العرفية والاستعانة بالجيش لفرض النظام؛ وبدأت 


لن أتنساول بالحديث الحرب العربية الصهيونيسة على أرض 
فلسطين عام ١54/8‏ والأسباب التي أدث إلى دخول الحويان عوسي 
السوري المعترك السياسي رغم أهميتها وتأثيرها على مجرى 
الأحداث في سورية خلال النصف الثاني من القرن اليد نظدرا 
لكثرة الدراسات والتحليلات والمذكرات المنشورة حول هذا 
الموضوعح. 
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الفصل الأوؤل - المبحث الثاني 
انقلاب الزعيم حسني الزعيم 


كان للهزيمة التي لحقت بالأنظمة العربية في حرب فلسطين 
عام 1548: تأثير قوي على شعبنا العربي من محيطه إلى 
خليجه.وقد شعر شعبنا في سورية - والقوات المسلحة جزء من هذا 
الشعب - بالمرارة والمهانة والإحباط والرغبة في الانتقفام مسن الذين 
استهانوا بشعبناء ولا بد من التغيير وكان هذا عاملاً من ضمن عؤامل 
مهدت لاستيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في سورية 
فى ٠ه"‏ أذار (١ ١949‏ 


ومن يتابع تاريخ سورية المعاصر خلال خمسة عفود يلاحظ استمرار 
الهيمنة العسكرية على المؤسسة السياسية؛ فمنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا. هذا 
تجري الهيمنة بشكل مباشر لخر عاتر يي لتندت اضر اناري 


ديع لان جسن اليم 1" الأول نبي انارو ارين 
المعاصر - بعد انقلاب بكسر صدقي في العراق عام ١95‏ (), 
وهو الأول بعد الحرب العالمية الثانية. 


في صباح الثلاثيسن مسن آذار ١945‏ استيفقظت دمشق لتجد 
نفسها وسط انقلاب لم يخطر على بالهاء وأصبحست تسرزح تحت 
الأحكام العرفية» فقد انتشرت المدرعات والمفارز العسبكرية في كبل 
زاوية وشارء؛ بعد أن قام الزعيم حسسني الزعيم القائد العسام للقفوات 
المسلحة ومعه مجموعة من ضباط الجيش العربسي السوري بانقلاي 


"١ 


عسكريء» وسيطرت الوحدات العسكرية الموالية على المواقسع الرئيسة 
فى العاضدة ستشسييق» وكيم متيال الو تمدن تبقرى اللو كلتمي تحن 
الجمهورية والسيد خالد العظم رئيس الوزراء وعصدد من رجال 
الحكومة وبعض الضباط المواليسن لها. ووضع الزعيم حدا للحكم 
الديمقراطي النيابي الذي استمر مف ذ بداية الاسقلال: ودخلت سورية 
مرحلة جديدة من الحكم العسكري المباشر. 


لفد تم إعداد مشروع الانقفسلاب في اجتماع سري عقد بتاريخ 
العثدرين من آذار عام ١1944‏ في مدينة ( القنبطصرة ). وعلم الرئيس 
القوتلي والسيد العظم باجتماع الضباط عن طريق الشائعات؛: ولكفن 
لم يعيرا الموضوع أهمية تذكرء يينما عقد الاجتماع الحاسم الذي 
حددت فيه ساعة الصفر بتاريخ التاسع والعشسرين من آذار ١949‏ 
في ( القنيطرة ) أيضا.وتم التنفيذ في الساعات الأولسى من صيساح 
“4 , 


ثم حشد القوات التي أعدها الزعيم لتنفيذ الاننلاب في نقطتين 
مهمتين هما : (قطنا والقنيضرة). إذ خصصث القسوات الموجودة في 
(قطنا ) لتنفيذ الانفلاب؛ فيما وضعت القوات الموج ودة في (القنيطرة) 
في الاحتياط تحسباً لكل طارئ: ولم تستخدم هذه القوات نظراً لعدم 
حدوث ما يدعوها إلى ذلك. 

كانت القوات المشساركة محدودة؛ وشملت عدداً مسن الدروع 
المخصصة للاستيلاء على النقاط الهامة المقررة سسلفاً وعدداً من 
مفارز الشرطة العسكرية التي حددت مهمّاتها باعثقفال بعض رجال 
الحكم السابقين» وعزلت العاصمة دمشق عن العالم الخارجي؛ 
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وقطعت الاتصالات والطرق المؤدية إليهاء بعد أن تحركت وحدات 
الجيش إلى أهدافها المرسومة بكل دقة. 


والغريب في الأمر أنه لم تتصد للانفلاب أية قوى عسكرية وتم 
التنفيذ خلال ساعتين فقط دون أن تطلق رصاصة واحدة أو تسيل 
قطرة دم واحصدة. 


للانقلادب بحكم صلاته وصداقاته مع عدد من الضباط؛ لذا فقد حضر 
منذ اللحظة الأولى مع زعيم الانقلاب؛ وقام شخصياً بإعداد البيانات 
للاذاعة» وقرأ البيان الأول بنفسه ومما جاء فى هذ البيان : 


((مدفوعين بغيرتنا الوطنية ومتألمين لما آل إليه وضع البلد 
من جراء افتراءات وتعس فا مسن يدعون أنفسهم حكاما مخلصيسن 
لجأنا مضطرين إلى تسلم زمام الحكم مؤقتا في البلاد التسي نحصرص 
على استقلالها كل الحرص وسنقوم بكل ما يترتب علينا لحو وطننسا 
العزيز غير طامحين إلى استلام الحكم بل القصد من عملنا هو تهيئة 
حكم ديمقراطي صحيح محل الحكم الحسالي المزيف وإننا لنرجو مسن 
الشعب الكريم أن يلجا للهدوء والسسكينة مقدماً لنا المعونة 
والمساعدة للسماح لنسا بإتمسام مهمتنا التحريرية وإن كل محاولسة 
للإخلال بالأمن تظهر مسن بعسض العناصر الهدامة تقمبع فورا دون 
شفقة أو رحمة )). 


وكائت المشكلة الحقيقية في فكم الزعيم أن يستولي على 
السلطة السياسية إلى جانب السلطة العسكرية؛ لذلك فقد استدعى عددا 


وم 


من النواب الذين كانوا في دمشق للاتصال بهم وإيلاغهم بأسباب 
وأهداف الانقلاب. كما التفسى أيضا بالسيد فارس الخوري رئيسس 
مجلس النواب وتداول معه وتبادلا وجهات النظر . وقال السيد 
الخوري للزعيم: إن عمله هذا غير تسرعي ولكن يمكن إضفاء 
الشرعية على الحكم بطريقة ماء بعد ذلك زار السيد الخوري الرئيمس 
القوتلى في المستشفى العسكري في ضاحية المزة المجمّاورة للعاصمة 
دمشق وحاول إقناعه بالاستقالة» لكن القوتلي رفسض بإصرارء قعمد 
الزعيم إلى حل مجلس النواب والأحزاب السياسية وشكل مجلس 
وزراءع مؤقتا من الأمناء العامين (وكلاء الوزارات ) بعد تكليفهم 
بواجبات الوزراء؛ وألحقفت القيادة العامة للدرك (شرطة الأرياف) 
بقيادة الجيسش وعيسن ضباطا من الجيش كمستشسارين إلى جانب 
المحافظين المدنيين لمتابعة أعمالهم. 


في السادس من نيسسان ١5145‏ وافق الرئيس شكري القوتلي 
على الاستقالة من رئاسة الجمهورية في كثتاب موجز موجها إلى 
الأمة. وفي اليوم التالي _السابع من نيسان ١544‏ أعلن السيد العظه 
استقالته من رئاسة الحكومة وقد أعقفب ذلك انتقال السيدين القوتلسي 
والعظم من المستشفى إلى داري هما. 


استقيل انقلاب الزعيم بالترحيب الشعبي نتيجة للأُخطاء التي 
ارتكبت من قبل حكومات العهد الوطني وبسسبب التقصصير الواضح 
بحق هذا الشعب في حرب ١94/8‏ خاصة.وحصل على تاييد القفوى 
السياسية كحزب البعث العربي والحزب الوطنسي وحزب الشسعب. 


١ 


وبعد أن شعر الزعيم بالاستفرار بدأ مشاوراته بسهدوء وتدرج 
لتشكيل حكومة مدنية يتولسى رئاستها بنفسه وأنجز تشكيلها في ١8‏ 
نيسان محتفظا لنفسه بوزارتي الدفاع والداخلية وضمت الحكونة كلا 
من السادة: عادل أرسلان نائبا للرئيس ووزيرا للخارجية:» خليسل 
مردم بك وزيرا للمعارف والصحة والشسؤون الاجتماعية» وحسسن 
جبارة وزيرا للماليسة والاقتصاد الوطني وفتح الله صقال وزيرا 
للأشغال ونوري الإيبش وزيرا للزراعة. 


وقد أقرت الحكومة عددا من الاتفاقيات منها اتفاقية ( التابلاين) 
التي تسمح بمرور النفط من المملكة العربية السعودية إلى البحر 
المتوسط عبر سورية؛ واتفاقية النفد مع فرنسا التي تنظم؛ وضع العملة 
السورية وعلاقتها مع الجانب الفرنسي. وطورت الجيش العربسي 
السوري تنظيما وتسليحا وتجهيزا بالتعاون مع فرنساء كما طورت 
مؤسسات التربية والتعليم العالي وتحديث الجامعة السورية بعد أن 
عينت الدكتور قسطنطين زريق رئيسا للجامعة. 

كما شرعت أو عدلت عددا من الفوانين مستقيدة من تجارب 
مصر في هذا المضمار منها القانون المدني وقانون العقوبات وقانون 
حل الوقفف الذري.وشرعت في الإعداد. لدسبتور جديد والتمىهيد 
لاستفتاء يضفي الشرعية على الإجراءات المتخذة. 


كانت مشكلة النظام هي مسألة الشرعية ولم يكن أمام الزعيسم 
غير خيارين؛ إما الاستمرار بالخكم العسكري المباشر أو التحمول إلسى 
حكم مدني يرتدي ثوب الشرعية وقد اختار الزعيم الخيار الثاني» ففي 
4 تقرر إجراء استفتاء لانتتغاب رئيس للجمهورية وتخويل»ه 


تكن 


إصدار دستور جديد. 


وفعلا جرى الاسنفتاء في الضامس والعشسرين مسن حزيسران 
468 ::؛ وانتخب الزعيم رئيسا للجمهورية اسيم إلى رتبة المشسير 
وخول بإصدار دستور جديد. واكتسبت جميع الإجراءات التي نفذها 
صفة الشرعية و من يومها دخلت الحيساة السياسية إلى الجيش من 
أوسع أبوابها (الانقلابات). ظ 


وكما هي العادة؛ في مثشل هذه الظروف فقد استقالت السوزارة 
وكلف رئيس الجمهورية المشير حسمني الزعيم الدكتور محسن 
البرازي بتشكيل حكومة جديدة صدرت مراسيمها في ١949/5/55‏ 
على الوجه التالي:- 


-١‏ الدكتور محسن البرازي: رئيسا للوزراء ووزيرا للداخليسة 
والخارجية. 


؟- السيد مصطفى الشهابي: وزيرا للعدل. 


*- السيد خليل مردم بك: وزيرا للمععارف والصحة. . 


4- السيد حسن جبارة: وزيرا للاقتصاد الوطنسي والمالية. 
5- السيد نوري الأبيش: وزيسرا للزراعسة. 
-١‏ السيد فتح الله الصقال: وزير! للأشغال العامسة. 


-٠‏ اللوام عبد الله عطفة: لسر[ للدفساع. 
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واستمر المشير حسني الزعيسم - رئيس الجمهورية الجديد - 
بتقوبة وتعزيز قدرات الجيش فازداد عدده وتنسوع سلاحه وعتاده؛ كمسا 
قام بالعديد من الإصلاحات والإنجازات على المسستوى المحلي وعلى 
مختلف الأصعدة: الاقتصادية والإدارية والتشريعية والتعليمية.. 


أدى عدم التزام الزعيسم بإعادة الحياة الديمقراطية وحرية 
الأحزاب والجمعيات - كما جاء في بيانائه الأولى - إلى إعادة نظر 
القوى السياسية بموقفها نحوه؛ وانتقال العديد من الأحزاب التي أيدته 
في البداية إلى صفوف المعارضة وخاصة الأحزاب الثلاثة البارزة 
في تلك آالفثرة : البعث العربي والوطنسي والتسسعب. 


كما ظهر بوضوح انحيازه إلسى فرئسا والولايات المتحدة 
الأميركية وعلى الصعيد العربي إلى محور القاهرة - الرياض 7 . 
وبدأ رصيده على الصعيديسن المدني والعسكري بالثراجع مما سهل 
قيام العقيد سامي الحناوي ('') بالانقلاب العسكري الثاني في ١4‏ آب 
4 ولم يمض على حكم الزعيم في السلطة سوى ١"‏ يوماء 
وبسقوطه سقطت الحكومة التي ش كلها الدكتور البرازي. كان أول 
اجراء للانقف لاب العسكري الشاني؛ اعتقفال المشير حسني الزعيم 
والدكتور محسن البرازي ونقلهما إلى ضاحية المزة القريية مسن 
العاصمة دمشق حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بهما دون محاكمة؛ ومن 
فرحوف مداككيناه راكن بعد تر سين إعداحينا. 


في عام 118٠‏ نشرت مجلة الوطن العربسي التي تصدر في 
باريس الوثائق المرفقة بهذه الحلقة أعيذ نشرها على سبيل الاطلاع 


دون أن يكون لي منها موقف محدد. 


ضن 


ملحق المبحث الثاني من الفصل الأول ' 


(من الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية عن أسرار أول 
انقلاب عسكري عربي) 

مرت ثلاثنون سنة على أول انقلاب عسكري في الوطن 
العربي - انقلاب حسني الزعيم. وزارة الخارجية البريطانية سمحت 
للمرة الأولى بكشف النقاب عن وتائق هذا الانقلاب, الوطن العربسي 
تنفرد بنشر أهم المعلومات الواردة في هذه الوثائق. 

تاريخ أول انقلاب عسكري في العالم العربسي يغلفه الغمسوض 
والكتمان لأن الذين قاموا به قتلواء وليست هناك تفاصيل تاريخية 
كاملة حول هذا الانقلاب الذي يعتبر أهم حدث شهدته المنطقة العربية 
في أواخر الأربعينات.إلا أن الفرصة التسسي سنحت أخبيرا حجاءت من 
لندن عندما سمحت وزارة الخارجية البريطانية بإذاعة وثائقف ها 
بالانقلاب الذي قام به حسني الزعيم؛ بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما 
على ذلك الانقلاب؛» والذي يعتسير أول انقلاب عسكري شهدته الدول 
العربية. 


وعلى هامش هذه الوثائق لابد من تسجيل بعض الملاحقلات : 


*أولا: إن المعلومات التي مسمح باذاعتها تمثل محادئقئات 
أجراها موظفون بريطانيون مع عدد مسن رجال السياسة العرب. 
ومعظم الذين جرت معهم هذه الاتصالات أصبحوا في ذمة الله. 


يض 


*ثانها: ثمة محساولات غير مباشرة للقول أن انقلاب حسني 
الزعيم دبره الإنجليزء مع أن معلومات أخضرى نشرت في أميركا 
(ومن بينها كتاب ' لعبة الأمم ' لمايلز كوبلائد) تشير إلى أن الولايات 
المتحدة كانت ضدالعة في الانقلاب. 


*ثالثا: كان الهاجس الأكبر لبريطانيا في تحركاتها كلها قبل 
وفي أثناء الانقلاب تدعيم خطئها التي كانت معروفة في تلك الأيسام 
باسم الهلال الخصيسب. 


ولا بد من الإشارة إلى أن الكشف عن هذه الوثسائق - مع كل 
ما يحمله من قيمة تاريخية - يبقى معبرا صن وجهة نظر وأحدة هي 
وجهة النظر البريطانية في ذلك الحدييسث. 


و(الوطن العربي) إذ تقدم هنا ملخسصا عن هذه الوقائق» فإنها 
تفعل ذلك انسجاما مع مبادئ العمل الصحفيء؛ وتسترك للفراءء.وللذنين 
تناولتهم الوثائق: أن يحكموا على تلك الفترة من تباريخ المشرق 
العربي» مسع ما حفلت به وما حملته مسن تغيسيرات ومناورات 
واتصللات. 


تبدأ وثائق الخارجية البريطانية (الفورين أوفيس) ببرقية سرية 
رقمها ؟١١‏ تحمل تاريخ "١‏ أذار (مارس) ١545‏ وجاء فيها" 
بالإشارة إلى الانقلاب الذي قساده حسني الزعيم فلقند نجح الانفلاب 
وهدفه الأساسيء الإطاحة بشكري القوتليء والقوات التي اس تخدمت 
في الانقلاب؛ كانت في طريق عودتها من الحصدؤة 'اللبنانية؛ وقد قم 
انقلاب الزعيم دون مسائدة أي مجموعة مسسن خارج الجيثن. ولم يلق 


ل( 


م 


الانقلاب حتى الآن تأييداً من الشسخصيات السياسية باستثناء الأمير 
عادل أرسلانء ومن المستبعد أن يستفيل الرئيس القوتلي لأنه شسخص 
عنيد” ولقد أجرى الرئيس اتصالات مع رئيس مجلس التسواب فارس 
الخوري. وفي خلال الغداء اليوم قال الأمير عادل أرسلان لونداس 
(ونداس هو أحد رجال المخابرات البريطانية). إن الزعيم كلفه تشكيل 
حكومة إلا أنه لا يستطيع ذلك من دون استشارة فارس الخوري؛ 
وناقش أرسلان الأمر مع الخوري » ولم يتوصلا إلى قرار لكن إنذارا 
وجهه إلى الزعيم بأنه إذا مس البرلمان فلن يحصل على أي مساعدة 
كانث. و أشار أرسلان إلى أنه زار شكري القوتلي وخالد العظلم في 
سجن المستشفى العسكري وتأكد من أنهما يلقيان معاملبة حسنة؛ أما 
أعضاء حكومة العظم فهم إما أحرار أو قيد الإقامة الجبرية في 
منازلهم. 

والبرقية الثانية كانت تشير إلى اهتمام فرئسا بالحدث السوري 
وتفول الوثيقة رقم لاه" بتاريخ أول نيسان (أبريل) " أخبرنا دي 
مارجيري مدير فسم أفريقيا والشرق الأوسط أن معلومات ضتبلة 
وصلت إلى الحكومة الفرنسية عن أس باب الانقلاب؛ وقلد قام أعضساء 
البعثة الفرنسية بمقابلة الزعيم الذي بدا متعبا ومثِط العزيمة ولم يقدر 
على إعطاء أي رواية واضحة كانت عن أسباب انقلابه. والانطباع 
السائد لدى وزارة الخارجية الفرنسية أن وراء الاتقنلاب - ربما - 
طموحاً عسكرياً على الطريقة التقليبيية في أميركا اللاتينتية. وطلبت 
وزارة الخارجية الفردسية أن تبقى وزارة الخارجية البريطانية على 
اتصال معها خشية توجه الزعيم إلى طلب الدعصسم من أي جهة إذا لم 
يتوافر له الدعم المدني داخل سوري ". 


وجاء بعد ذلك الدور الأمريكي. وهو ما روته الوثيقة رقم 
بتاريخ ” نيسان (أبريل) 1545. إذ ورد فيها::" ذكر السفير 
الأميركي في دمش ق أن الزعيسم سيحاول تصفية شكري القوتليء. 
ويجب أخذ إجراء مبكر لإجبار رئيس الأركان السوري على عدم 
القيام بتلك الجريمة السياسية و اللا إنسانية '". ْ 


وفى اليوم نفسه وفى وثيقة أخرى تحمل الرقم ١5٠‏ جاء ما 
يأتي: " بعثت الحكومة اللبنانية إلى السفير البريطاني في دمشق برقية 
تعرب فيها عن اهتمامها بسلامة الرئيس القوتلي وتطلب تدخل 
الحكومة البريطائية لاستخدام تأثيرها وتأكيد معاملته معاملة حسنة ". 


ثم جاء تصرك أميركي أخسر إذ تقول الوثيقة رقم ١"اهه7‏ / 
"١‏ ' تلقت وزارة الخارجية الأميركية تفريرا يشسير إلى احتصال قيسام 
الزعيم بتصفية الفوتلي وقد أبرقت الوزارة فسورا إلى سفارتها فى 
دمشق وطلبت إليها إبلاغ الزعيم أن مثل هذا العمل سيؤدي إلى نتائج 


١ 


وخيمة . 


الغرب يوحد اعترافسه: 


تلك المرحلة من أهم المراحصل التي شهدت الكشير من الاتصالات 
والمراجعات والاستشارات. 


فبالبرقية رفم 5لا" بتاريخ 5 نيسان (أبريل) ١549‏ تقول: ' 
تستعد الحكومة الفرنسية للاعتراف المبكر بالنظام السوري الجديد 
ولكنها تفضل أن يتم ذلك بالاتفاق مسع الحكومتيسن الأميركية 


١ 


والبريطانية» وخلال عدة أيام؛ وذلك حتى لا تتهم بتسأييد الانقف لاب 
والتحمس له ". 


والحكوماق العربية كانث تنتطسسر موقيق العنورت: مين الأنقبلاب: 
حتى أن الحكومة اللبنانية سألت بريطانيا عن موقفها وكان الجواب 
البريطاني : " إن الموقف يعتمد على نتائج محددة وهي : هل 
سيعترف النظام بالمواثيق الدولية ؟ وهل سيستمر هذا النظلام طويلا؟". 


وفي الوقت نفسه كان حسني الزعيم يسعى لإرضاء الغرب. 
ولذلك خطط لوضع ألفى شيوعي فى السجن فسى معس كر تدمر ليثبت 
للغرب أنه ضد الشيوعيين.. كما سمح لرجل المخابرات البريطاني 
الكولونيل فوكس بزيارة شكري القوتلسي فسي سجنه ليطمئن عليه 
وليرى أنه يتمتع بصحة جيدة. وأن ثمة أطباء يعنون به كما أنه جلب 
طباخيه ليعدوا له المآكل التي يريدهها !. 


ومن ناحية أخرىء وكما تقول الوثيقة رقم ١55‏ بتاريخ ٠“‏ 
نيسان ( أبريل)؛ أكد الزعيم أن انقلابه حال دون قيام ثورة دموية 
شعبية وأن الانقلاب تم لتحقيق آمال الشعبء وأنه إجراء دفساعي بعد 
الإجراءات المخالفة للدستورء وأن موقف سوريا تجاه حلف شمال 
الأطلسي وبرنامج مارشال هو الموقف الذي تقرره الجامعة العربية. 
واستمرت المساعي للحصول على اعتراف بالانقلاب.. غير أن 
مصر ترددت طويلا في الاعتراف بالنظام السوري الجديد لأنها 
كانت على علاقات جيدة مع حكومة شكري القوتليء كما أن الملك 
فاروق كان يعتبر أن سوريا لن تنعسم بحكومة أفضصل من حكومسة 
شكري القوتلسي. 
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أما الملك عبد العزيز آل سعود. فقد كان رأيه في الانقلاب 
السوري أنه "كارثة على العرب لأنه قد يقود إلى سيفك الدماء 
ويعرض استقلال سوريا للخطر". وأعرب الملك السعودي عسن أمله 
في أن يحافظ حسنى الزعيسم على استقلال سورية وحياة شكري 
القوتلي» وأشار إلى أنه لن يسمح لأي كان بالتدخل فسي مووي 


أسوأ أنواع المستشارين: 


مراجعات واتصالات, لكنها تصب في مجموعها في قناة الاعتراف. 


بك 


وثيقة رقم 4١؟‏ تفول إن الحكومة اللبنانية قزرت الاعتراف 
بنظام حسني الزعيم بعد أن تأكدت من دعم الجيش له وسسير الأمسور 
سيراً طبيعياً. وعنذما سئل وزير الخارجية عمّا إذا كان الاعتراف 
اعترافا بالأمر الواقع أم اعترافا مرحليا لم يرعب في تحديد الجواب 
بانتظار إعلان الاعتراف رسميا. قام مبعوثون من قبل حسني الزعيسم.. 
بزيارة السعودية لإقناع الملك عبه العزيز بالاعتراف بالنظام الجدبيد 
خصوصاً أنه لم يسفك الدماءء وقد أجاب الملك أنه يسره أن الدماء لم 
تسفك.. ولقذ تناهت إليه أنباء اسققالة رئيس الجمهورية ودكومتاه: 
لكنه لم يعرف نوع الحكومة التي ستش كلء؛ وطالب بالإفراج عن 

رئيس الجمهورية القوتلي. ظ 


ثم توجه المبعوثون إلى القاهرة لإقناع أمين الجامعة عيند 
الرحمن عزام بمرافقتهما إلى دمشق؛ والأمر الذي كان واضحا في 
تلك الفترة هو أن الملك فاروق كان غير راغب في التعناون مع 
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الانقلاب وموقفه في هذا الصدد معصروف)» وكذلك كراهيته للشورات 
والاغثيالات وخصوصا بعد محاولة الانقلاب في اليمن واغتيال 
النقراشي. 


قابل سامي كيارة السيد ونداس (رجل المخابرات البريطاني ) 
وأبلغه أنه إذا لم تحصل حكومة حسني الزعيم على مساعدة فورية 


وإذا اعترفت بريطانيا بحكومة حسني الزعيم فيجب أن تطلب 
منه تسليم الحكم إلى الشعب؛. أما إذا لم تعترف الحكومة البريطانية 
بالزعيم ولم تمنحه الدعم المعنسويء؛ فلن يجد أي دعم داخلي كان 
يساعده علسى الاستقرارء وكما قال الكولونيل فوكسء فإن تأخر 
بريطانيا في إض هار تأييدها للزعيم - ولو بشكل غير رسمي - 
سيؤدي إلى أن يحيط الزعيم نفسه بأسوأ أنواع المستشارين. 
الانقلاب أقلق لبنان : 

وفي مجال الاعتراف أيضا بنظام حسني الزعيم قالت البرقية 
رقم 4١6‏ " ستتسلم الولايات المتحدة قريب بيانا من الحكومة الفردسبة 
تقترح فيه اعترافا مبكرا بنظام حسني الزعيم وعدم الأخذ بالاعتبسار 
مواقف الدول العربية تجاه الانفلاب» ويعتقد الفرنسيون أن الزعيم 


يحتاج إلى النصح والإرشاد ولذلك تكون فرنسا في وضمع أفضل إذا 
هي اعترفت بنظامه '. 


أما بالنسبة إلى لبنان فتقول الوثيقفة 56 ' يجب عدم تفسير 
الاعتراف اللبناني بالتظلام السوري على أنه علامسة رضا عن 
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التطورات بل على النفيض فإن نجاح الانقلاب أقلسق لبنان. وقد أظهر 
رياض الصلح عداوة للزعيسم وحركته. ولا يرجع ذلك إلى علاقته 
الحميمة مع شكري القوتلي فحسب بل لمخاوفه أيضاً من الوضع 
السوري الجديدء وقد أطلعسني مصدر مطلع على أن.المصريين قد 
حثوا لبتان على الاعتراف بالنظام السوري. وطلب مني رياضص 
الصلح أن أقابله وقد زرته فلقيت عنده حسن جبارة ( وزير سوري 
في حكومة حسني الزعيم) الذي قدم من دمشق حاملاً رسالة إلى 
الرئيس اللبناني. 


وعندما غادر الوزير قال لي رياض الصلح ( وإن كنت أشك 
في صحة ما قاله لي ) إن موقف الحكومة اللبنانيسة تجاه الأحداث 
الأخيرة في سوريا كان على صواب مما أدى إلى فتح الحدود بين 
اليلدين. وقال الصلح إنه لم يكن شخصيا من محبذي الاعتراف 
السريع بنظام حسني الزعيم. وعندما انتهى رياض الصاح من حديثئه 
معي كرئيس للوزراء قال: إنه يريد أن يحدثني الآن حديثا شسخصياء 
وأنا أعرف أنه كان دائما يثق بي وأنه يعطي الأفضلية للبريطانيين 
في الشرق الأوسطء لأنه مقتنع بأهمية الصداقة العربية - البريطانية: 
ويشعر أن معظم توقعاته كانت واقعية وإن ارتكب بعض الأخطاء 
كالاخرين., 

قال رياض الصلح: إذا أضعنا الفرصة المتاحة الآن. لتحقيسق 
الهلال الخصيب فسنخسر إحدى الفرص التي قد لا تأتي إلا مسرة 
واحدة كل مائة سنة؛ فالأجواء مواتية في الجيش وفي أوساط 
السياسيين» ومن الضروري عدم قيام أي تدخل بريطاني مسسلح كان؛ 


هك 


خصوصاً أن البريطانيين تحوم حول هم الشسكوك بأنهم هندسوا اتقلاب 
الزعيم ويجب أن يحرص البريطانيون على نفي علاقتهم بالانلقلاب 
ولكن يجب البقاء على اتصال في التخطيط لتنفيذ مشروع الهلال 
الخصيب. وفي نهاية الحديث أكد لي رياض الصلح أن موضوع 
الهلال الخصيب هو ما طلبه منه السوريون الذين اجتمسع بهم وأكد لسي 
أنه لن يطلع رئيس الجمهورية اللبنانية على ذلك كمسا طلب مني أن لا 
أطلع أحدأ على تفاصيل حديثنا. وقال لي رياض الصلح: إنه أقسم 
اليمين الدستورية للحفاظ على سيادة لبنان»؛ وأنه إذا تحققت فكرة 
الهلال الخصيب - التى يعمل يعض المسيحبين لها “ واذا شعر أن 
الشعب اللبنانى ميال إلى القبول بها فإنه سيقدم استقالته ويقوم بما 
يمليه عليه واجبه. 


شمعون يفاوض الزعيم: 


وبعد هذا يأتي دور كميل شمعون في قصة الانقلاب السوري 
ففي البرقية رقم 5 7١‏ التي بعث بها هيوستون بوزوال قال: 'اجتمعصت 
بكميل شمعون وأطلعني على نتائج زيارته لدمشق في ١١‏ نيسان 
(أبريل ) حيث قابل حسني الزعيم برفقة عبد الحميد كرامسي وبعض 
السياسيين اللبنانيين»وقد أثر على شمعون موق ف الزعيهم القوي وقال: 
إن الزعيم سيجري انتخابات خلال شهرين» وسيضمن تأييد غالبية 
الشعب السوري له؛ وقال: إنه لا يعتقد أن الزعيم بإمكانه إعلان نفسه 
دكتاتورا عسكرياء كما أعرب عن ثفته بجدية الزعيم في إعادة الحياة 
الدستورية للبلاد» وقال شمعون أيضا: إن الزعيم وافقه على آرائه 
وسياسته بأن على أعضاء الجامعة العربية الارتباط بمعاهدات 
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عسكرية وسياسية فيما بينهم؛ أما عن موقف سوريا الدولسي تجاه 
الغرب والشرق» فإن شمعون يعتقد أن الزعيم سيقف إلنى.جانب 
الأنغلو ساكسون؛ وقال: إنه اقسترح عليه ألا يشق بجميع دول الغرب 
بالنسبة إلى الموقف العربي وخاصة أميركاء واقترح عليه أن تتوجه 
الحكومة السورية إلى حكومة صاحبة الجلالة ( بريطانيا). 


وأجاب الزعيم بأنه ينوي تطوير وإعادة تسليح الجيش وتساءل 
عمًا إذا كانت الحكومة البريطانيسة مستعدة لتزويد الجيش السوري 
بالمعدات المهمة وبعض الخبراء. وقال له شمعون: إنه عندما توقع 
معاهدة الهدنة بين إسرائيل وشرقي الأردن فإن الدول التي فرضت 
الحظر على تصدير الأسلحة إلى المنطقة سترفع الحظسر خاصة أن 
إسرائيل تلقت أسلحة برغم الحظر وحسول تلك النقطة حث شمعون 
الزعيم على أن تعجل سوريا في توقيع الهدنة ليجري أخذ ذلك بعين 
الاعتبار حين تقديم مثل ذلك الطلب ". | 


لكن حسني الزعيم الذي أعطى الوعود سرعان مسا حسل مجلس 
النواب " بناء على رغبة الأمنة وآمال وطموحات الشعب السوري " 
ولكنه في الوقت نفسه أكد احترامه للمواثيق الدولية. 


مطلوب سويرمان : 


والضوء الآخر على انقلاب حسني الزعيم تسلطه برقية أخسرى 
بعث بها الملحق العسكري البريطاني في دمشق الليفتنانت كولونيسك. 
هارمار إلى الماجور كريس يزل أكد فيها أن عملية الاتفلانت .قسد' 
نجحت دون أن يقتل أحد» ومما جاء في تلك البرقية : " كانت الفوق 


ا 


العسكرية التي استولت على المناطق الحساسة مسن دمشق معظمها من 
الأقليات مثل الشراكسة والعلويين الذين يمكن الاعتماد عليهم سياسسيا. 
ويقدر عدد المشتركين بلواء عسكري ففط فسسي دمشق " !. 


وتمضصي البرقية قائلنة " لقد دفسع الزعيم في تشكيل حكومة 
برئاسة فارس الخوري أو عادل أرسلان إلى حل البرلمسان والخطوات 
الأخرى التي اتخذها الزعيم مثل تشكيل لجنة لوضع دستور جديد 
وإجراء انتخابات» وبالرغم من أن الشعب السوري يؤيد الزعيم إلا أن 
عليه العمل بسرعة لوضع حد للفساد الذي يتطلب (سوبرمان) للقضساء 
عليه؛ وإلا فإن الفرصة ستفوته ولن تظهر نتائج سياسية الا بعد شهر 


را 
موسكو تتهم الغفرب : 


ثم جاءت برقية أخرى بعثت بها السفارة البريطانية من موسكو 
وتلخص البرقية موقف موسكو من الانقلاب عبر ما.نشرته جريدة 
(برافدا) في ١١‏ نيسان (أبريل) والذي جاء فيه أن الانقلاب يمثل 
الصراع بين القوى الإمبريالية في الشرق الأدنسى. كما يعكس 
مخططات هذه القوى العدائية ضد الاتحاد السوفييتي. 

وقالت الصحيفة: إن البريطانيين "نظموا هذا الانفلاب ضمسن 
خطتهم لإقامة الهلال الخصيب وهي اللحظضة التي تعزز موقفهم في 
الشرق الأدنى وتحمي مصالحهم من أية هيمنة فرنسية أو أميركية: 
كما أنها تخدم مصالح البريطانيين في إقامة منظمة ضد السوفييت عن 
طريق قيام تكتل جديد في الشرق الأدنى. وأكدت اليرافدا أن هذه 
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الخطط موجهة ضد المصالح القومية للشسعب العربي 


ومن ناحية أخرى - وفي وقفت لاحق - ذكرت البرافدا أن 
وصول (بولوك) مدير الاستخبارات البريطانية إلسى دمشق يثبت تورط 
بريطانيا في الانقلاب؛ وبشكل خاص تاييد الأحزاب الرجعية لذلك 
الانقلاب؛ وأن سبب كل هذه التحركات الحصول ا 
منابع النفط في الشرق الأوسط. 


يجب احترام سيادة لبنسان : 


وعودة إلى بيروت... فلقد روت البرقية ١"؟‏ التي بعث بها 
هيوستون بوزوال في ١9‏ نيسان (أبريل) 1149 ما يأتي " أخبرنى 
رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح أن النائب الفرنسي م. غورس 
قد سن إليه في أثناء عودته من دمشق بعد مقابلته للزعيسم أنه مرتساح 
لقوة نظام الزعيم... وأن الحكومة الفرئسية متحمسة للاعتراف به 
ولكنها تريد الاأعتراف بالاتفاق مع كل من الحكومتين البريطانية 
والأمريكية. وأكد له ضرورة اعستراف فرنسا بالزعيم لحاجته إلسى 
النصح. وقال رياض الصلح: إن ه لا يعرف ما إذا كان هناك دافسع 
تين التسرع الفرئسسي ". 
ومن : هنا كما تقول البرقيات الأخرى طلبت فرنسا وبريطانيا 
من الحكومة الأمريكبية تحدبيد موعد مبكر لاعتراف الدول الشلاث 
بحكومة الزعيم حتى لا يقع في أياد أخسرىء؛ وحتسى يتمكن ممثلو تلك 
الدول في دمشق من تقديم النصح له. لكن وزارة الخارجية الأمريكية 
ردت بأن الاعتراف المبكر غسير مستحب لعدة أسباب منها أن 


ة؟؟ 


بزيارة مفاجئة إلى الفاهرة قابل في خلذالها الملك فاروققع. وفيىي الوقفث 
نفسه كانت العواصم العربية تزن الاعتراف حسب الاتجاهات التسي 
كانت سائدة في ذلك الوفت... 


وعلى سبيل الشحال وسجن خئلال بركيية يعمث بنها فيوسستون 
بوزوال؛ تبين أنه في خلال اجتماعه بوزير الخارجية اللبناني» أبلغه 
الوزير ارتياحه لقرار بريطانيا الاعتراف بنظام حسني الزعيم " ولكنه 
أبدى اهتمامه بالموقف حيال الدعوات إلى وحدة الهلال الخصيب 
والتي يمكن نتيجة لها أن يتحول لبنان إلى 'لبنان الصغير" ولا بد أن 
يصبح تابعا بعد ذلك» وطالب الحكومة البريطانية أن تدعم الجامعة 
العربية وأن تضغط على رئيس الوزراء اللبناني 'حول هذا 
الموضوع". 

لكن الاعترافات توالت بعد ذلك؛ من الدول العربية ومن 
الغرب .. وأخذ حسس ني الزعيم بعد حصوله على الاعترافات 
الدولية يتصرف بكثير من التمرد... والحرية! 

وفي البرقية 49" التي بعث بها هيوستون بوزوال إلى للندن 
قال: 'لقد طلب رياض الصلح مقابلتي. لكني أرس لت إليه السيد إيفانز 
الذي قال: إن الصلح أبلغه نتائج اجتماعه يوم 4؟ نيسسان (أبريل) 
بحسني الزعيم؛ وقال بالحرف الواحد " إن الزعيم مجنون ويجب على 
بريطانيا أن تضع حدا له قبل فوات الأوان ". 
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الحكومة الأمريكية لها تجاربها التعسة مع الدكثاتوريات العسنكرية(!) 
في أمريكا اللاتينية ولا تريد أن تشجع مثل تلك الحركات في الجيوش 
العربية الأخرى(!) وثانيا أنه من الأفضل أن تعترف الدول العربية 
أولا بحكومة الزعيم. وقالت: إن أمريكا تفضل أن يش كل الزعيم نوعاً 
من الحكومة عوضسا عن الحكم الفردي الحالي. ثم إن الحكومة 
الأمريكية ترى أن سياسة عدم الاعتراف ليست أداة فعالنة؛ ولكن فى 
الوضع الحالي يجب أن تتحرك الدول العربية للاعتراف بنظضام حسني 
الزعيم. 


هذاء وقام سفير أميركا فسي بيروت بمقابلة رئيس الجمهورية 
(آنذاك) بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلع.؛ وطالبه 
الاثنان(!) بوقف الاعتراف أو تأجيله لأنهما يخشيان أن يقوم حسني 
الزعيم بقلب الميزان الدفيق في لبنان عبر دعم العناصر الناقلة؛ وشدد 
على ضرورة الحفاظ على استقلال لبنان كي يكسون جسراً بين العرب 
والغرب وإذا كان لا بد من اعتراف أمريكا بنخام حسني الزعيم فإن 
عليها أن تذكره بأن تحترم سوريا سيادة ابنان وأن أمريكا تحب أن 
تربط اعترافها المستمر للنظام السوري تبعا لاحترامه لتلك السيادة. 
وكان جواب الخارجية الأمريكية على هذا الطلسب هو أن ذلك 
الأسلوب مستحيل ولكن أمريكا قد تمارس ضغوط أ دبلوماسية إذا 
رأت علائم تدخل سوري في الشؤون اللبنانية. 


الزعيم : مجنون : 
لكن حسني الزعيم لم يقف طوال ذلك الوقت مكتوف اليدين... 


كان يبعث رسله للحصول على اعتراف بنظامه؛ كما قام شخصيا 


0 


وتبقى بعد هذا الذي قيل مللاحظات ... 


كان الزعماء يتهافتون على السفارات الغربية إما لتدعيم 
نفوذهم أو للمشاركة في تنفيذ مخططات تخسدم مصالح تلك السفارات. 
كانت الشؤون السياسية في العالم العربي في خلال الأربعينيات 


كان رجال المخابرات وما يزالون - أهم من السمفراء - ولذلك 
كانوا ‏ هم الذين يجرون المقابلاث وي سجلون الأحاديث ويأخذون 


منذ الأربعينيات كان لبنان على كف العفريت الغربي.. هذاء 
وما نشرته ( الوطن العربي ) ليس الا ملخصا لهذه الوثائق التي سمح 


لها بأن ترى النور أخيرا.. 


وأكبر مما يمكن أن تيرزه هذه الوثائق هو أن الانقلابات في العالم 
العربي لم تكن صناعة عربية؛ ولم تكن صناعة محلية؛ ولم تكن نابعة 
ون سهباحة الشعوت وتطاع | تسبي 1 


- 


الفصل الأول - المبحث الثالث 
انقلاب العقيد سامي الحناو يِ 


فوجئت دمشق واستيقظت على غير عادتها في الساعة الثالثة 
من فجر الرابسسع عشسر من آب ١145‏ بانقلاب قاده العقيد سسامي 
الحناوي )١١'‏ ؛ واعتبر الانتلاب العسكري الثاني في تاريخ سوريا 
المعاصر. فقد أدت أساليب المشير حسني الزعيم الفردية في إدارة 
سياسة الدولة وعدم امتلاكه تجربة سياسية إلى فشله:؛ وافتقاره إلى 
القاعدة الشعبية التي يستند إليها أي حكم:؛ وعدم تحقيق الوعود النسى 
قدمها في بياناته وتصريحاته. ففقد خلال الثلائنة أشهر الأخيرة معظم 
شعبيته» وظهر له أعداء من مختلف شرائح المجتممع؛ كما أثار سخط 
عدد من أصدقائه العسكريين الذين نفذوا معه الانقلاب؛» وكذلك أقدم 
على تسريح بعضهم وأبعد البعض الآخرء وبهذه الأعمال فقد سنده 
العسكريء مما مهد لانقلاب الحناوي. 


وكان قائد الانقلاب الجديد قد قام باتصالات سرية توجثت 
باجتماع سري في معسسكرات قطنا تقرر فيه أن يقوم اللواء الأول 
بقيادة العقيد الحئاوي بالانقلاب بالتعاون مع بعض الوحدات المساندة؛ 
ووضعت خطة لاعتقال كل مسن رئيس الجمهورية المشير حسسني 
الزعيم ورتيس وزرائه الدكتور محسن البرازيءومدير الشرطة 
العسكرية. المقدم إبراهيم الحسيني والسيطرة على مبنى الأركان العامة 
للجيش» وعدد من المباني والنقاط ذات الأهمية الخاصة لنجاح 
الانقلاب؛ كما شكل قائد الانقلاب مجلسا حربيا أعلى من الضباط 


؟ه 


الذين اشتركوا معه في تخطيط وتنفيذ الانفلاب؛ لإدارة شؤون اليلاد 
العليا ريثما يتم تشكيل حكومة دستثورية؛ وأوكلت إلئ هذا المجلس 
مؤقتاً صلاحيات السلطات التشريعية والتئفيئية والعسكرية. 


وقد تألف هذا المجلس مسسن: 
١‏ - العقيد سامي الحناوي: قائد اللواء الأول. 
؟ - العقيد بهيج كلاس: المستشار فسسي وزارة الدفساع. 
*- العقيد علم الدين قواص: رئيس أركان اللسواء الأول. 
4 - المقدم أمين أبو عساف: قائد كتيبسة مدرعسات. 
ه- النقيب عصام مريود: ضابط في سلاح الطسيران. 
5-النقيب محمود الرفاعي: معاون مدير الاستخبارات العسكرية. 
ل - النقيب حسن الحكيم: قائد قسوة مدفعيسة. ظ 
8- النقيب محمد معروف: قائد الشسرطة العسكرية. 
6 -النقيب محمود دياب: رئيس الشعبة الثالثة فسسي الأركان العامسة. 
٠‏ -النقيب خالد جادا: مرافق رئيس الجمهورية. 


وقد تحركت الوحدات و المفارز المنفذة فسي الوقست المحدد لها 
الموضوعة. ونقل المعثقلون إلى مبنى الأركسان العامة وهم بملابس 
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النوم. بعدها جرى نفل الزعيم والبرازي بمدرعة خاصة إلى سهل 
المزة على طريق المطار وم إعدامسهما بدون محاكئمسة وقد أجريت 
محاكمة صورية لهما في وقت لاصق. 


وفي هذا المضمار صسرح ققائد الانقلاب الجديه أن الالقلاب 
الجديد أي الانقلاب الشاني كان تصحيحا للانتقلاب الأول الذي كسان 
يفترض به إعادة الأمور إلى مجراها السوي. وأن الزعيم لم يعسدم 
لتنفيذه الانقلاب الأول بل لخيانته لذلك الانقلاب. 


وقد بدأ العقيد الحناوي بلاغه العسكري الأول بعبارة أصبحت 
لازمة عربية (لقد قام جيشكم الباسل) وختمها بلازمة أخرى ( وعسد 
بالعودة إلى الثكنات وتسليم أمور السياسة إلى رجالاتها) وممااجاء 
في البيان الأول: 


(( لقد قام جيش كم الباسل بانقلاب يوم "٠‏ أذار ١949‏ 
الماضي لينقذ البلاد من الحالة السيئة التي وصلت إليسها من قبل وقد 
استقبلتم ذلك العمل بالفرح والتقدير لما وعد به زعيم .ذلك الاتقلاب 
حول إنقاذ البلاد مسن الفوضى وإعادتها إلى عزتها وكرامتها في 
بياناته الأولى ولكنه مأ إن استتبت له الأمور حتى أخذ يتطاول إلسى 
أموال الأمة وكرامة البلاد وما صحب ذلك مسن سوء الإدارة 
والفوضى والتدهور؛ بحيث أخذ الناس يسخرون من الجيش ورجاله 
لما آلت إليه البلاد» إضافة إلى الفوضى الداخلية والخارجية. 


لذا وبعد الاعتماد على الله الفوي العزيز عسزم جيش كم الباسل 


6ه 


ورجال حكومته المسخرة بمقدراتها. 


وقد أتم الله للجيش ما أراد وأنقفذ شرف البلاد مسن ظلمهم 
وسطوتهم؛ وقد آلى على نفسه أن يسلم زمسام الأمور إلى الأقراد 
المخلصين. وإن الجبش وقواده يعاأهدونكم أمام ألله والتاريخ» أنهم له 
يبغون في حركتهم إلا أن تعيش البلاد حمرة مستقلة» وسسيترك الجيش 
لزعماء البلاد إدارتها وسيعود إلى ثكنائسه ويترك أمور السياسة إلسى 
رجالاتها والسلام )). 
وفي بلاغاته اللاحقة أوجز قائد الانقلاب من وجهة نظره 
الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انقلابه بما يلي - 


أ- انحراف الزعيم عن المبادئ التي وعد بها الكحفت: وعدم وجود 
قاعدة شعبية أو حزبية تسانده. 


لسن -- سيره في البلدد يشكل جعل الناس تلذكر بالخير., العهد السابق 
ويد تدملى عودتئهة. 


ج- فساد رجال الحكم وانتشار الرشسوة والمحسوبية. 


د - عمل على محاربة الوطنيين وزج الكثير منهم في السجون وهرب 


و- أجبر الرئيس شكري القوتلي بطريقة غير دستورية على الاستقالة 
وسجنه في المستشفىي العسكري بالمزة مع رئيس السوزراء. 


5ه 


- إثارة الخلافات المستمرة رغم قصر فترة الحكم مع العراق 
والأردن. 


أما المحللون السياسيون في نهاية الأربعر بعينياتء فيؤكدون أن وراء 
الانقلاب دوافع محلية وعربية ودولية. 


-١‏ الأسباب الداخلية: ظهور خلافات وصراعات عشائرية. 


- الأسباب العربية: كان موقف حكومة السيد نوري السعيد بعد أن 
توجه الزعيم نحو محور القاهرة - الرياضء؛ العمل على انهاء 
حكمك., 


- الأسباب الدولية: الصراع بين المصالح الأمريكية والفرئنسية من 
جهة والمصالح البريطانية من جهة أخرى. 
فعلى الصعيد العربي كان موقف الحكومة العراقية واضحا منذ 
البداية فقد اعترفت بالنظام الجديد وهنأت قائد الانقلاب» وأخذت 
تطرح شعار الاتحاد والوحدة مع سورية منذ الأيام الأولى وتوجهت 
إلسى دمشق بعقة عراقية ضمت عسكريين ودبلوماسيين؛ وفور 
وصولهم إلى دار الحكومة في دمشقء عقدوا اجتماعا مع الجانب 
السوري . 


وظهرت مؤخرا بعض الوثائق تؤكد على دور “5-77 السيد 
نوري السعيد في إعداد وتخطيط الانقلاب العسكري الشأني في 
سورية.أما الحكومة المصرية فقد عبرت عن قلقها لما جروى.في 
سورية وأعلنت الحداد لثلاثة أيام لمقتل المشير حسسني 


باه 


الزعيمء:وهاجمت الصحافة و وسائل الإعلام المصرية الانقلاب 
الجديد أما على الصعيد الدوليء فقد عبرت بريطانيا عن ارتياحها 
وكالت المديح لقادة الانقلاب» ونوهت بأن الانفلاب أسفر عن حكومة 
قوية يسندها الشعب وتؤازرها الهيئات الوطنية لإعادة سورية إلى 
الديمقراطية!!!. ْ 


بينما اعتبرت الصحف الفرنسية الالنقتلاب مؤامرة على سورية 
ساهمت في تدبيرها المخابرات البريطانية وحكومة السيد نوري 
السعيد؛ بينما نظرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الواقع الجديد 
على ضوء مصالحها الخاصة:؛ فهي تريد أن تطمئسن على تطبيق 
اتفاقية ( التابلاين ) وعلى موقف النظام الجديد من الشيوعية. 

لم يستأثر العقيد الحناوي بالسلطة؛ كما عمل سلفه بل استقاد 


من تجربته وسقطاته وهفواته. 


المعتقلين؛ وسمح للأحزاب بالعودة إلى ممارسة نشاطها وإلى 
الصحف المغلقة بالعودة للصدورء ففي اليوم الثاني للانقلاب ١6(‏ آب 
5 ا) سلم قائد الانقلاب السلطة رسمياً للرئيس هاشم الأتاسي تاركا 
له تشكيل الحكومة» على أن يراقسب الجيش الأوضساع السياسية عن 
طريق وزير الدفاع؛ فتم تشكيلها في اليوم نفسه على الوجه التسالي: 


١‏ - السيد هاشم الأتاسي: رئيسا لمجلس السوزراء. 


؟- السيد خالد العظم: وزيرا للماليسة. 
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-٠‏ السيد ناظم القدسي: وزيسرا للخارجية. 

؛- السيد رشدي الكيخيا: وزيرا للداخلية. 

ه- اللواء عبد الله عطفة: 0 للدفاع. 

*- السيد أكرم الحوراني: ولافبرا لارراعسة. 

- السيد سامي كبارة: وزيرا للعدل والصحة. 
8-السيد فيضي الأتاسي: وزيرا للاقتصساد الوطنسي. 
4- السيد مجد الدين الجابري: وزيرا للأشغال العامة. 
-٠‏ السيد عادل العظمة: وزيرا للدولة. 


-١‏ السيد ميشسيل عفلق: وزيسراً المعارف ( استقال في 
8498 )2 


؟١-‏ السيد فتح الله أسيون: وزيرا للدولة. 


وأعلنت الحكومة الجديددة البدء بالتحضير لانتخاب جمعية 
تأسيسية لوضع نسثون حديسةة: كسا أصحكرث قانقنا حنيودا الأانققياب: 
وحددت موعداً نهئياً لإجراء الانتخابات في .1544/1١1١/١5‏ وقد 
منح القانون الجديد المرأة السورية لأول مرة حسق الانتخاب دون 
الترشيح؛ وجرت الانتخاسات فسي موعدهاء وفاز حزب الشتعب 
بالأكثرية. 


حك 


عقدت الجمعية التأسيسية أولى جلساتها في ؟١١/1١95494/1ء‏ 
وانتخبت السيد رشدي الكيخيا ( عميد حزب الشعب ) رئيساً لها 
والرئيس هاشم الأتاسي رئيس أ للدولة مما عزز من مكانة حزب 
الشعب, وأصبح طريق الوحدة أو الاتحاد ممكناء كما أيد المزب 
الوطني فكرة الاتحاد وكذلك بعض الساسة المستقلين؛ كالسسيد حسن 
الحكيم (') . إضافة إلى مساعي الرئيس هاشم الأتاسي لتحقيق هذه 
الفكرة مع رجالات سورية؛: مما شسجع على المباشرة بالإجراءات 
التمهيدية لتنفيذ خطة الاتحاد (؟') . ّْ 


هذا مع أن الموقف العراقي كان واضحا منذ البداية؛ وتعزز 
بزيارة الأمير عبد الإله إلى دمشق في 68١/١٠9449/1١ا‏ وجرت 
مفاوضات سرية في بغداد بين لجنة وزارية سورية والحكومة 
العراقية؛رغم الخلاف في وجهات النظفرء فالجانب العراقي أراد وحدة 
الشعبين من خلال برلمان واحد وتوحيد وزارات الدفباع والخارجية 
والاقتصاد مع ترك الموضوع ات الأخرى في كل قطر بتصريف 
محلي ذاتي؛مع ضمانة عدم شمول القضسر السوري بالمعاهدة العراقية 
مع بريطانيا:ويبقى الأمر بالنسبة إلى الأمير عبد الإله يدرس بصورة 


لماذا فشل مشروع الوحدة مع العراق؟: 


تعود أسباب فشبل مشروع الوحدة مع العراق إلى عوامل داخلية 
وخارجية؛ يمكن إجمالها بوج ود عناصر قوية في الجيش العربي 
السوري مؤمنة بالنظام الجمهوري ولا تريد الارتباط بالعراق الملكي. 
كما أنها تتحفظ على المعاهدة العراقية البريطانية. ووجود أصدقساء 


عسكريين للسيد أكرم الحوراني مثل العقيد أديب الشيش كلي وإخوانه. 


أما على الصعيد العربى فكقانت فناك سار كية مور الفاهرة 
- الرياض. وطرح بدائل للوحدة من خلال جامعة الدول العربيسة. 


وعلى الصعيد الدولي عسارضت الولايات المتحدة الأمريكية أي 
تغيبير في الخريطة العربية دون أن نشسى دور الكيان الصهيوني فى 
إعاقة أي تقارب سوري عراقي (بغسض النظر عن طبيعة الأنظمة 
الحاكمة). لما يمثله من تمركز للقوى العربية: مما يشسكل تهديداً له 


ولوجوده 5" . 


وكان أمام الساسة السوريين المعارضين لمشروع الوحدة مع 
بينما كان قائد العناصر العسكرية العقيد أديسب الشيشكلي قائد اللواء 
الأول المتمركز في معسكرات قطنا (عشرين كيلسو متر عن وسط 
العاصمة دمشق). 


ولإفشال هذا المشسروع ولإنهاء النظام القائم والقضاء علسى 
حركة الزعيم الحناويء» تحرك العقيد أديب الأيشيكان مسحي التائصية 
عشر من كسانئون الأول »١549‏ واستولى على السلطة العسكرية؛ 
وبهذا كانت نهاية حكم الحناوي. 
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الفصل الأول -- المبحث الرابع 


الانقلاب العسكري الثالت / انقلاب أديب اللرشكلي 


لهذا 


في التاسع عشر من كانون الأول عسام 2500 اللواء 
الأول المتمركز في معس كرات قطناء العقيد أديب الشيش -كلي )'١!‏ على 
وأنن لواكبة وعسكة هنين الرعمداك السساندة و المتعاوقسة القيوة القاث سيد 
العسكري الأول» الذي يعد الثالث في تاريخ سورية المعاصر والثالث 
خلال عام 2١545‏ وقد تميز عن الانقلابين السابقين بأنه اتقلاب على 
السلطة العسكرية هذه المرة فقط دون التعسرض للسلطة السياسسية؛ أما 
الأسباب التي دفعت العقيد الشيشكلي للقيام بانقلابه الأول فهي: 


- شهدت الأيام القليلة الني سبقت الانقلاب تحركات واسعة في 
الأوساط السياسية تمثلشت بقادة الجيش وعلى رأسهم الزعيم الحناوي 
وقادة حزب الشعب؛ ونواب مستقلين في الجمعية التأسيسية متعاطفين 
مع اتجاه الوحدة أو الاتحاد مع العراق» وعارض ها السيد أكرم الحوراني 
ونواب البعث العربي والسيد عبد الباقي نظام الديسن والشسيخ مصطفى 
السباعي وآخرون ممن لهم رصيد وطني وقوي في القشارع السوري. 
تحرك هؤلاء المعارضون من خلال الاتصال برئيس الجمهورية هاشم 
الأتاسي والسيد رش دي الكيخيا عميد حسزب الشعب ووزير الداخلية 
و الزعيم سامي الحناوي وأعربوا لهم عن مخاوفهم من الاتحاد؛ فكان 
الجواب دوماً أن الأمر قد درس من جميسع جوائبه وأنه متروك للجمعية 
التأسيسية؛ فلم يبق أمامهم سوى الخيار العسكري لمنع مثل هذا الاتحاد 
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المشبوه والمحافظة على النظضام الجممهوري وعدم الارتباط مع العراق 
المكبل بمعاهدة جائرة من قبل بريطانها . 


البي سان الأول للانقلاب : 


ثم تنفيذ الانقلاب بسرعة وسهولة مسن خلال خطة محكمة تمكنت 
من السيطرة على المراكز الحيوية» كما جرى اعتقال الزعيم الحناوي 
وعدد من أعوانه؛: وأذاع زعيم الانقلاب البيان الأول الذي جاء فيه: 


(( يعتبر الجيش أن هذه الحركة ضرورية للمحافظة على سلامة 
البلاد لأن الحناوي وبعض الزعماء السياسيين تأمروا مع عناصر أجنبية 
لإلحاق الضرر بأمن البلاد والجيش. ورغسم التحذيرات التي وجهت إلى 
الحناوي من نشاطاته الموالية للعراق فقد رفض التحذير.. الخ )). 


ومن الجدير بالذكر أن البيان وقعه العقيد أديب الشيش كلي دون 
إضافة صفة أو منصب له؛ كما ظهر أنه أكثر دهاء وصلابة ومهارة 
سياسية من الذين سبقوه إذ ترك للسلطة السياسبة الاستموار في مهمّاتها 
وجعل الجمعية التأسيسية تمضي في طريقها لاعداد الدستورء ومنها 
تشكيل الحكومات أو سحب الثفة منهاء واكتفى هو بدور القوة الفاعلة 
والمراقب من وراء الستار؛ وقد استمرت هذه الحقبة زهاء سنتين؛: مما 
جعل المنظرين السياسيين يراقبونه من خلف ستار دون أن يكشف عن 
مكنونات نفسه أو يظهر خفاياهها. 


5 


وعد الشيش_كلي حركتسه حركة تصحيحيسة خاصة بالسلطه 
العسكرية؛ فقد بقى رئيس الجمهورية الأناسسي "'' ؛ في منصب الرئبباسة 
وحزب الشعب يمارس أعماله الاعتيادية؛ وقد أمسك بناصية الحكم على 
الرغم من أهتزاز مكانته نتيجة الانقلاب على الحناوي؛ وقد عمل بعد 
فترة على إطلاق سراح الحناوي وسمح له بالمغادرة إلى لبنسان حسب 
رغبته؛ لكن القدر كان اله بالمرصاد؛ حيث اغتيل من قبل (حرشو 
البرازي) ثارا لقريبه الدكتور محسن البرازي الذي أعدمه سامي 
الحتسلوي:. 


التطورات الحكومية بعد انقلاب الشيش كلى الأول : 


تشكيل حكومة جديدة: فاختار الأتاسي السيد خالد العظم لتشكيل الوزارة: 
لكنه أخفق في مهمته ولم يوافق على شروط حزب الشعبء فتم تكليف 
الدكتور ناظم القدسي الذي ألف وزارة جديدة في 1545/1١١5/158‏ لكنها 
لم تنل رضا الجيش فاعتذر بدوره؛ وهنا طرح الرئيس الأتاسسىي حلا 
وسطأً يقضي بالعودة إلى تكليف السيد خالد العنظم بتشكيل حكومة جديدة 
يشترك فيها أربع وزراء من حزب الشعب على أن يتولى وزارة الدفاع 
السيد أكرم الحوراني؛ وحدث الاتفاق وصدرت مراسيم تشكل الوزارة 
في ١549/17/91‏ على الوجسه التسالي: 


١‏ -- السيد خالد العظم_ رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجيسة. 


؟- السيد فيضي الأتاسي _ وزيرا للعدل.. 

"- السيد فت الله أسيون _وزيرا للصحة. 

4 - السيد سامي كبارة_ وزيرا للداخلية. 

ه- الأستاذ محمد المبارك _وزيرا للأشغال العامسة. 

5 - السيد أكرم الحوراني _وزيرا للدفاع. 

- السيد هاني السباعي _ وزيسرا للمسارف. 

/- السيد عبد الباقي نظام الدين _ وزيرا للزراعسة. 

- الدكتور معروف الدواليبي _ وزيرا للاقتصساد الوطنسي. 
-٠‏ السيد عبد الرحمن العظم _ وزيرا للمالية. 


ومن الجدير بالذكر أن اختيار رنيس الوزراء وبعض الوزراء 
وخاصة السيد أكرم الحوراني وعبد الباقي نظام الديسن كسان بدعم مسن 
الجيش. 


تقدم السيد العظم بمنهاجه الوزاري إلى الجمعية التأسيسية في 4 
الجهوري ودذدعم المشاريع الصناعية والاقتصادية: والعمل على تقوية 


0 


الملتقات يم الافظان الغربرةة كما حصل على قتسنة العنعية بالاعل يب رف 
صورت على منهاجه الوزاري ؟ مقايل / أصوات بعسد تشكيل الوزارة. 


قام العقيد الشيشكلى بزيارة رسمية علسى رأس وفد عسكري إلسى 
القاهرة والرياضء أما الدكتور معروف الدوالييىء فقسد رأس وفدا 
اقتصاديا إلى المملكة العربيية السعودية وعقد معها اتفاقية تعاون 
اقتصادي في مطلع عام و156. 


عادت سورية في ظل هذه الحكومة باتجاه محور القاهرة - 
الرياضء وهي السياسة المنسجمة مع رغبات قادة الجيش؛ حيث سائر 
السيد العظم إلى القاهرة للمشاركة باجتماع اللجنة السياسية 
التابعة لجامعة الدول العربية وتم توقيع ميثاق الضمان الاجنماعي 
العربى وبعدها غادر القاهرة إلى المملكة العربية السعودية ولم يعد إلى 
دمشق إلا في 4؟ أيار 118٠‏ وفوجئ الجميع عندما قدم في ١8‏ 
آب استقالته بعد خلافات وزارية لم يقو على حلها.. وعندما طلب إليه 


3 كبا وزارة جديدة رفص ذللك واعثقف في داره. 


فكُلف الدكتور ناظم القدسي بتأليف وزارة جديدة: وقام على الفور 
بمياحثات مع حزب الشعبء الذي وافق على المشاركة في الوزارة؛ 
فكانت الوزارة جميعها من حزبه عدا وزيريسن فسا العيدان ركسي 
الخطيب وفوزي سلو ممثل الجيش؛ الذي كلف بمراقبة مسيرة ة المكرسقة: 
وقد تعرض الدكتور ناظم القدسسي إلسى معار ضصة من داخل الجمعيثة 
التأسيسية وخارجها. إضافة إلى نتشوء صعوباث وأزمات متتالية: فقدم 


ل 


استقالته وأعاد تشكيلها ثانية في ؛ حزيران ١55٠‏ . وممسع هذا لم تستمر 
طويلاً فاستقال ليعيد تش كيلها ثالشة في أيلول .١55٠‏ هذه الوزارة 
التي عاشت سبعة أشهر ليكلف بتشكيل وزارة رابعة في ؟؟ آذار 
5 ووتعتبر هذه الوزارة أقصر الوزارات عمرا في تاريخ سورية 


حيث لم تستمر سوى يوم وأحسد. 


وبينما الأحداث السياسية تسير في طريقهاء كانت أعمال الجمعية 
التأسيسية لإعداد الدستور الجديد؛ قد قطعت قسوطا من خلال الدراسات 
والمناقشات المستفيضة؛ وقدم مش روع الدستور إلى الجمعية التأسيسية 
التي أقرته في ١550/4/8‏ متضمنا )١1575(‏ مادة. 


وقد احتوت مقدمة الدستور على جملة أهداف» من ضمنها حرية 
المواطنيين ومساواتهم في الحقوق والواجباثء والقضاء علي الفقر 
والمرض والجهل وتوطيد العلاقة بين سورية وسائر الأقطار العربية 
والبلدان الإسلامية. 


كما أكد الدمستور على عروبة الجمهورية السورية وأن شعبها 
جزء من الأمة العربية وعزز دستور ١570‏ بمواده التسي تنص على أن 
دين رئيس الدولة الرسمي هو الإسلام؛ وأن الفقفه الإسلامي هو المصدر 
الرئيس للتشريع؛ كما نص على الفصسل بين السلطات التشسريعية 
والتنفيذية والقضائية؛ وتحولت الجمعية التأسيسية بعد إقرار الدستور إلى 
مجلس نيابي له الحسق في انتخاب رئيس للجمهورية:؛ وتكون دورته 
النيابية كل (4؛) سنوات؛ واعتبارا من كائون الأول ١545‏ بداية لذلك»: 


5 


النيابي وفق الصيغة الجديدة. 


لفد استمرت هيمنة حزب الشسعب على المجلسء» وتصساعد استياء 
الفناشة التعارطنين للافضبلا فى ازئيصاد افسكاة العسكريين سر كسس 
حزب الشعب. وقد أدى هذا في النهاية إلى استقالة الدكتور القدسي (كما 
ورد سابقا)» وإعادة تكليف السيد خالد العظم. 


تمكن السيد خالد العنظشم من تش كيل وزارة جديدة دون اثستراك أي 
من الأحزاب؛ بما في ذلك حسزب الشعب الذي ضممن السيد العظسم 
موافقته» وحصل كذلك على مواققة العسكريين بعد حواره مع العقيد 
الشيشكلى والسبد الحوراني» فصدرت مراسيم الوزارة الجديدة في 0" 
آذار ١951١‏ على الشكل التالي: 


-١‏ السيد خالد العظم: رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. 
؟- السيد سامي كبارة: وزيرا للداخليسة. 

-٠‏ السيد عبد الباقي نظام الدين: وزيرا للزراعة والعسدل. 

؛- السيد عبد الرحمن العظم: وزيرا للماليسة. 


ه- العميد فوزي سلو: وزيرا للدفاع الوطني. 


56 


5 - السيد رئيف الملقى: وزيرا للمعارف والاقتصاد الوطنسي. 
- السيد سامى طيارة: وزيرا للصحة والأشغال العامة'والمواصلات. 


وقد ضمت هذه الوزارة عددا من المقربين للجيش منهم السيد خالد 
والسيد سامي طيارة من مجموعة السيد أكرم الحورانسي. 


أكد السيد العظم في بيانه الوزاري أن سورية لن ترتبط بأي من 
المعسكرين الدوليين أو بأحد المحاور العربية؛ وركز على ضرورة 
إكمال المشاريع الاقتصادية المطروحة سابقا وتهيئة مشاريع جديدة 
ودعم الجامعة العربية» والسسعي لتحقيق الوحدة العربية مع سائر دول 
الجامعة العربية ومن خلالها جعل قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية 
مصيرية؛ والدفاع عن استقلال الوطن» وثتفوية الجيشء وتوثيق الصلات 
الخارجية وفق المصلحة الوطنية؛ واعتماد الإخلاص والنزاامة في شتى 
الوظائف. 


كما دعا الكتل والأحزاب كافة» إلى تناسي خلافاتها وجمع كلمتها 


ومن أبرز ما ثم في عهد هذه الوزارة التخطيط لإنشاء مرفأ في 


مدينة اللاذقية, ومصد سكة حديد من مناطق الجزيرة والفرات التي تعتبر 
من أهم مناطق الإنتاج إلى مرفأ اللاذقية الواقع على البحز المتوسط. 


وفي عهد هذه الوزارة بدأ التحرشس الصييوني حول بحيرة الحولة 
والتي رد فيها الجيش العربي السوري على تلك التحرشات. كما جرى 
ترفيع العفيد الشيشكلي إلى رتفبة عيمه وتوت راهنا الاذر كسان العافية 


وإسناد وزارة الدفاع إلى الزعيم فوزي سلو لكي يكون الجيش علسى حلسم 
يمأ يدور من لفاءات وتحركات مع الأقضار العربية المجاورة. 


واستمرت هذه الحكومة السلطة حتى نهاية تمسوز 5١‏ عندما 
اضطر السيد العظم إلى الاستقالة إثر أزمة سياسية حدشت في وزارته. 


اجو الوتيسين الا تاتسبى سانل عبن النتس انراق اتيك اميت 
السياسي المستقل السيد حسن الحكيم 4" » وقد عارض الجيش في 
البداية هذا التكليف نظرا لميول السيد الحكيم للوحدة مع العراق؛ كما أنه 
اتفق مع الجيش على تشكيل الوزارة مقابل شروط وضعها السيد الحكيم 
وتم الاتفاق عليهاء وصدرت مراسيم الوزارة الجديدة في التاسع من آب 
١‏ على الشكل التالي: 


١‏ - السيد حسن الحكيم: رئيساً لمجلس السوزراء.ووزيرا للمالية. 
؟ - السيد فيضي الأناسي: وزيرا للخارجية. 

*- السيد فتح الله أسيون: وزيرا للصحة. 

؛ - السيد شاكر العاص: وزيرا للاقتصاد الوطنسي. 


ه - اللواء فوزي سلو: وزيرا للدفاع الوطني. 
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5 - السيد رشاد برمدا: وزيرا! للداخلية. 

7 - السيد حامد الخوجة: وزيرا للأشسغال العامة والمواصبلات. 
4- الدكتور عبد الوهاب حومد: وزيرا للمعسارف. 

5- السيد عبد العزيز حسن: وزيرا للعسدل. 

-٠‏ الأستاذ محمد المبارك: وزيرا للزراعة. 


ومن خلال البيان الوزاري الذي تفدمت به الوزارة؛ حصلت على 
التفة بأكثرية (84) صوتا ضد (4) أصوات؛ عدد الحضور (858). 
بدأت وزارة السيد الحكيم أعمالها بمجموعة قرارات عالجت من خلالها 
العديد من القضايا التي لها أولوية فسي جدول أعمالهاء كمشكلة التمويل؛ 
ومشكلة الإضرابات التي كانت تتكرر مسن حين إلى آخرء وذلسك عن 
طريق تشريع قانون يضمن حقوق العمال والموظفيسن. وحلت مشكلة 
الموازنة التي كانت مستعصية وشسكلت في المساضي مثار جدل لدى 
الحكومات السابقة؛ والتي عدت واحدة من أسباب سقوط حكومة العظم. 
فسدت العجز بضغط النفقات وإقرار مبدأ الضرائب التصاعدية. 

لكن الخلافات عصفت بالوزارة لتباين وجهات النظشر حول 
مشروع الدفساع المشسترك وموضوع ربط الدرك (ثسرطة الأريساف) 
بوزارة الداخلية. وتفاقمت الأزمسة مسا دعا بعسض الوزراء إلى تقديسم 
استقالاتهم وأصبح من الصعب امستمرار الحكومة»؛ فتقدمت باس تقالتها 


؟ 


ونشأت أزمة حكومية جديدة استمرت ثمانية عشر يوما, انتهت كيل 
وزارة جديدة برئاسة السيد معروف الدواليبي واعتسبرت تحديا للجيس وله 
تستمر أكثر من أربع وعشرين ساعة؛ فمهدت لقيام الزعيم اديب 
الشيشكلي بانقلابه الثاني فسي ١151/١١/59‏ واضطر السيد الدوالييى 
إلى تقديم استقالته. ولما لم يتمكن الرئيس الأتاسسي من تكليف أحد 
السياسيين بتشكيل وزارة جديدة تتمتع بموافقة الجيشء بديلة عن الوزارة 
المستقيلة» قدم استقالته في ؟/١١15601/1»؛‏ وسافر إلى مسقط رأسه 
حمص. عندها تولى الزعيم الشيش كلي مهمات رئيس الجمهورية وسائر 
السلطات بموجب البلاغ العسكري رقم )١(‏ في؟/١١1/١981١1'ا,‏ 
وفي اليوم التالي أصدر البلاغ العسكري رقم (؟) بتاريخ /؟١/961١‏ 
الذي عهد به إلى الزعيم فوزي سلو بمهمات السلطتين التشريعية 
والتنفيذية ومهمات رئيس الدولة؛ ورنيسس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
وكلف الأمناء العامين (وكلاء الوزارات) بم همات الوزراء. 


ب 


الفصل الأول - المبحث الخامس 
الانقلاب العسكري الرابع ' 
الانقلاب الثاني للزعيم أديب الشيشكلى 

استمرث فترة الاتقادب العسكري الثالثت 5 الذي يعد الانقفلاب الأول 
للزعيم أديب الشيشكلي الذي استولى فيه على السلطة العسكرية مع استمرار 
السلطة السياسية تزاول نشاطها على ما كانت عليه مع مراقبة ومتابعة الجيش 
من وراء الستار حوالي سنتين» حيث بدأت في كانون الأول عام ١145‏ وانتيت 
في كانون الأول عام ١116١»؛‏ عندما صدر البيان العسكري رقم )١(‏ الذي تولسى 
بموجبه رئيس الأركان العامة الزعيم أديب الشيشكلي رئاسة المجلس العسكري 


الأعلى» ومهمّات رئيس الجمهورية؛ متمتعا بسائر الصلاحيات الممنوحة للسلطة 


وفي اليوم التسالي أصدر بلاغسه العسكري الثاني الذي كلف 
بموجبه الزعيم فوزي سلو بمهمّات رئيس الدولسة ورئيس مجلس الوزراء 
8 
ووزير الدفاح» وخوله كل الصلاحيات التشريعية والتنفينية. 
وقد برر الشيشكلي إجراءاته هذه من خلال البيان الذي أذاعته ونتشضرته 
وسائل الإعلام المختلفة الذي حلل فيه الوضع الراهن الذي مر بالبلاد منذ ١4‏ 


أب ١155‏ واستنكر فيه سيطرة الفئة الحاكمة ووصفها بتحريف الدستور وقلب 
الجمعية التأسيسية إلى مجلس نيابي؛ والتقليل من شأن الجيش من خلال فصل 


م/ 


قيادة الدرك (شرطة الأرياف) عن الجيش وربطها بوزارة الداخلية؛ ومطالبتها 
المستمرة بتنصيب وزير دفاع مدني. كما طلب في بيانه العسكري الثاني من 
الأمفاء العامين (وكادء الوزارات ( كئ كل وزارة أن يتولى كل منهم سلطة 
الوزير لتسيير أمور وزارته إضافة إلى وظيفته لحين عودة الحياة النيابية. 


وقد أعلن الزعيم فوزي سلو أن السياسة الخارجية السورية ستحافظ على 
الإخاء والوفاق مع الأقطار العربية مع الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية؛ كمل 
أن علاقة سورية بالدول الأجنبية ستستمر وفق ميثاق هيئة الأمم المتحدة. 


إلا أنه أكد بشكل خاص على أهمية العلاقة مع مصر والعمل على 
توثيقهاء وأعد مجموعة قوانين تخص الأحوال الشخصية وأصول المحاكمسات 
وضريبة الدخل وملاك الشرطة والأمن. واستمرت هذه الصيغغة زهاء ستة 
أشهرء وفي 8 حزيران ١557‏ تألفت وزارة جديدة بموجب مرسوم صادر عن 
الزعيم سلو استتادا إلى الصلاحيات المنوطة به شارك فيها الزعيم الشيشكلي 
بمنصب نائب رئيس الوزراء مع احتفاظه بمهمّات رئيس الأركان العامة للجيش 
وشكلت هذه المشاركة أول ظهور علني على المسرح السياسي للزعيم الشيشكلى 
الذي شرع في بناء جهاز سياسي مدعوم بنظام دستوري وأصبر مرسوما منسع 
فيه العسكريين من العمل السياسي والانتماء إلى الأحزاب والجمعيات والكتابة 
في الصحف والمجلات فيما يخص الجوانب السياسية» وقد ضمت الوزارة 
الجديدة المجموعة التالية:- 


١‏ - الزعيم فوزي سلو: رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع والداخلية. 
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؟ - الزعيم أديب الشيشكلي: نائبا لرئنيس الوزراء. 
*- السيد سعيد الزعيم: وزيرا للمالية. 

- السسيد منير دياب: وزيرا 55 الوطني. 

- السيد عبد الرحمن الهنيدي: وزيرا للزراعة. 
5- السيد منير غنام: وزيرا للعدل. 

- السيد توفيق هارون: وزيرا للأضغال العامسة. 
/- السيد سامي طيارة: وزيرا للمعارف. 

- السيد مرشد خاطر: وزيرا للصحسة. 

-٠‏ السيد ظافر الرفاعي: وزيرا للخارجية. 
حركة التحرير العربسي: 


في أعقاب تشكيل الوزارة الجديدة ومشاركة الزعيم الشيش كلي فسي 
الحكومة للمرة الأولى شرع في تنظيم حزب جماهيري يؤمن له قاعدة شعبية 
واسعة وفق صيغة الحزب الواحد لسد الفراغ السياسي الناجم عن حل الأحزاب 
لتدعيم مركزه السياسي. 


وقد أطلق على هذا التنظيم اسم حركة التحرير العربي؛ وأصبحت هذه 
الحركة حزب الدولة لكونها المؤسسة السياسية الوحيدة التي مارست النشاط 


/ا/ 


علناء ولمصلحة الحكم القائم مستخدمة الجهاز الحكومي كله في وقت كان النش لما 
السياسي والحزبي محظورا على التنظيمات السياسية الأخرى. 


واتخذت من دمشق مركزا رئيساً لهاء وقد افتتح الزعيم الشيشكلي بنفسه 
المراكز الدمشقية للحركة؛ء ومن أجل ضمان انتشارها والانتساب لها قام بزيارات 
لسائر المحافظات وبعض الأقضية والنواحي لافتتاح فروع لها. 


مهنبا الحرقة النعاق ومنهاجها القنائل :امال ة تسسات علتسى 
الإيمان بالقومية العربية والعمل في سبيل الوحدة وتأمين فرص العمسل لسائر 
العو املشين هو زقالية. المشافن و المد | نس وكاعينة الموكنا عتما كنا تعبت علبي ١ه‏ 
سورية جزء من الوطن العربي وشعبها جزء من الأمة العربية. 


ومهدت لإصدار دسكور جديد ذي توجه رئاسي يجرى الاستفتاء عليكء 
واحكاب راو الوديوريا قير والت راحدة وبسيع الزعريم ارسي بياكس 
كسا الجبوورية 


الدستور الجديد والائنتخابات النيابية والرئاسسية: 


هن عذج 


ضمن الدستور الجديد الصادر عام ١581‏ رغبة قائد الانقلاب في إضفاء 
صفة الشرعية على الصلاحيات التي يمارسها بوصفه رجل البلاد القوي وجعل 
جهاز الدولة يتكيف وفق هذا التوجه. 


وقد تميز الدستور الجديد عن الدستورين السابقين بأنه كان رئاسيا أي أن 


رئيس الجمهورية هو في الوقت نفسه رئيس الوزراءء والوزراء مسؤولون 


3 /ا 


أمامه؛ لكن الدستور الجديد أبقى بنودا أساسية كانت واردة سابقاً كالمحافظة على 
النظام الجمهوري»ء والمساواة بين الجميع أمام القانون» وحماية حرية الرأي للفود 
والجماعة: كما تمن بنودا تنظم اقتصاد البلاذ واستثمار (مكاناف ها الزراعية 
و الصناعية والتجارية» وتوزيع أراضي الدولة مجانا على الفلاحيسن وتنحديد 
الملكية العقارية. 


وفي العاشر من تموز ١5861‏ جرى الاستفتاء على الدستور الجديد 
وانتخاب رئيس الجمهورية في وقت واحدء وأعلنت الحكومة إثر اتتهاء عملية 
الاستفتاء أن الشعب أقر مشروع الدستور الجديد وأصبح نافذ إلمفعول فوراء وأن 
الزعيم الشيشكلي فاز برئاسة الجمهورية بأكثرية ساحقة؛ وبموجب الدستور 
الجديد تم دمج منصب رئيس الوزراء بمنصب رئيس الجمهورية؛ وعلى ضوء 
التغييرات التي جرت» وحسب الدستورء استقالت الوزارة النى أشرفت على 
الاستفتاء وأحيل الزعيم فوزي سلو على التقاعد بعد ترفيعه إلى رتبة اللواء. 
ولكى يتفرغ الرئيس الجديد لمهمّاته السياسية تم تعيين الزعيم شوكت شتير !"ا 
وتضننا للأركان العامة. 


وفي تموز ١987‏ أعلن الرئيس الشيشكلي أسماء وزارته وأغلبيتها 
من التكنوقراط وضمت الوزارة كاد من: 


١‏ - الزعيم أديب الشيشكلي: رئيسسا للوزراء. 
؟ - السيد خليل مردم بك: وزيسرا للخارجية. 


“ - العميد رفعت خانكان: وزيسر!ا للدفاع. 


4 /ا 


4 - السيد عبد الرحمن هنيدي: وزيرا للزراعة. 

ه - السيد نوري الإبيش: وزيرا للداخلية. 

5 - السيد أنور إبراهيم: وزيرا للمعارف. 

/ؤ- السيد أسعد محاسن: لسرا للصصدل. 

- السيد عون الله الجابري: وزيرا للاقتصساد الوطنسى.. 
4 - السيد جورج شاهين: وزيسرا للماليسة. 

-١ ٠‏ السيد فتح الله أسيون: وزيرا للأشغال العامسة. 

-١ ١‏ السيد نظمي القباني: وزيسرا للصحة. 


وقد أصدرت الحكومة عددا من المراسيم التشفريعية لتدنظيم أجهزة 
الدولة.. منها إصدارها قانون الانتخاب الجديد الذي بموجبه 5 انتخاب المجلس 
النيابي في 1 تشرين الأول ١557‏ ورفع الحظر المفسروض على الأحزاب 
السياسية اعتبارأ من ١4‏ أيلول ١567‏ تمهيدا للانتخابات وسمح للموظفين 
الحكوميين عدا رجال الجيش والشرطة:؛ بالانضمام إلى الأحصزاب والجمعيات 
حلى أن لا يزاولوا نشاطهم ضمن الدوائر الحكومية والمدارس» وقد قاطعت 
الانتخابات كل الأحزاب عدا الحزبين الشيوعي والقومي السوري. 


وقد أسفرت هذه الانتخابات عن حصول حركة التحرير العرببي على 
(18) مقعدا من أصل (؟6) مقعدا أما الحزب القومي السوري فلم يحصل إلا 


على مقعد واحدء وتوزعت المقاعد الباقية بين نواب العشائر والمستقلين» وفبى 
8/1/1 اندمج حزب البعث العربي والحزب العربي الاشتراكي فسي 
حزب واحد تحت اسم حزب البعث العربي الاتراكيء؛ كمسا عقدت أبرز 
الأحزاب وهي : حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الوطنيء؛ وحزب 
الشعب؛ وعدد من المستقلين مؤتمرا في 4 تموز ١487‏ في حمصء ووقعت 
ميثاقا يعارض النظام القائم ويدعو إلى إسقاطه. 


إنجازات وإصلاحات الشيش_كلي: 


تركت فترة حكم الشيشكلي التي ناهزت الأربع سنوات بصماتها علسى 
الأوضاع العامة في سورية فبالرغم من الانتقادات التي وجيت إلى حكمه 
العسكري لا يمكن إغفال الإصلاحات المهمة التي قام بها فقد جعل سورية دولة 
عصرية منظمة متحدة داخليا عن طريق القضاء على النفوذ الأجنبى والغاء مسا 
تبقى من امتيازات سابقة. كما وضع الرقابة على إخراج رؤوس الأموال وإلزام 
الشركات الأجنبية التي لها فروع في سورية أن يكون ممثلوها مسن المواطنين 
السوريين. ووضع شروطا على تملك الأجانب (غير العرب) للأراضي الزراعية 
ونظم دخولهم إلى البلاد وفي المجال الزراعي تم استصلاح مساحات واسعة من 
الأراضي البكر وحدد الملكية الزراعية وأعطى الفلاحين والمستأجرين لاٌّرض 
نسبة أكبر من المحصول وفي المجال الصناعي شجع المؤسسات: الصناعية مسن 


خلال حوافز جديدة وتمكن من زيادة عائدات سورية من شركة (التابلاين). 


وفي المجال التجاري نظم ضريبة الشركات وألزم التجار بأن يحتفنظفوا 
بالدفاتر والسجلات لكي تجبى ضريبة الدخل على وجه عادل. ولكن هذه 


م١‎ 


الإنجازات لم تغير شيئا من موقف القوى السياسية المعارض-نة بسسبب غياب 
الديمقراطية. 


وفي أواخر عام ١96‏ ومطلع عام 151654 تصاعدت المعارضة ضسد 
نظام الشيشكلي من قبل الأحزاب والقوى السياسية وامتدت إلى الوسط العسكري 
وازداد الأمر تعقيدا بعد اعتقال عدد من قادة الأحزاب السياسية (البعث العربي 
الاشتراكي؛ الوطني» الإخوان المسلمين؛ الشعب) وبدأ التململ في الوحدات 
العسكرية لصالح القوى المعارضة ورافقتها اضطرابات ومظاهرات فى بعمض 
المحافظات السورية. وشرع عدد من ضباط حامية حلب في الاستعداد وتتنظيم 
أنفسهم والتنسيق مع حاميات اللاذقية» دير الزورء حمصء حمساة؛ وأصبحت 
الظروف مهيأة لانفلاب عسكري (أو عصيان مسلح) لإسقاط النظام. 


انقلاب ه0؟ شباط 4 :١56‏ 


في صباح الخميس المصادف 5؟ شباط 4 ١585‏ أعلن النقيب مصطفى 
حمدون "١١‏ البيان الأول مبتدتا بعبارة: هنا حلب: لاسي جيدارة يتحدث 
إليكم.. ووجه إنذارا إلى الزعيم الشيشكلي وأكد أن الجيش قرر أن يغادر رنيس 
الجمهورية البلاد خلال أربع وعشرين ساعة؛ وسسلط الضوء على أخطاء 
الشيشكلي والأسباب التي أدث إلى التحرك لإسقاطه. / 

وقد شارك في الحركة عدد من الضباط المنتمين إلى القفوى السياسية 
المعارضة منهم العقيد فيصل أتاسى المتعاطف مع حزب الشعب وابن شقيق 
الرئيس هاشم الأتاسي والملازم الأول محمسد عمران "9" والمسلازم خالد 


م 


عيدا''/, وقد استقبل الانقلاب بردود أفعال ايجابية وبقى تأييدا 0 حاميات دبر 
الزورء اللاذقية» حمصء حماة؛ درعا والسويداء وغيرها. 

ولم يبق تحت سيطرة النظام سوى قوات العاصمة والجبهة» مما اضطر 
الزعيم الشيشكلي إلى الرضوخ للأمر الواقع والاستقالة: وناك باستطاعته 
المقاومة ولكن حقنا للدماء ترك سورية مساء اليوم نشسه 8؟/19484/5 إلى 
بيروت ومنها إلى المملكة العربية السعودية؛ الثتي وصل إليها في 1؟/؟/19514١.‏ 
وقد حاول بعض الضباط الموالين للنظام إفشال الحركة وتعيين السيد مأمون 
الكزبري رئيسا للمجلس النيابي ورئيساً للجمهورية وكالة؛ لكن جماهير الشعب 
فوتت عليهم الفرصة وانتصر الانقلاب. 

ولا شك أن انقلاب 5 ؟ شباط ١5514‏ مثل إرادة الشغعب مسن خلال 
أحزابه السياسية بعد تردي الأوضاع في ظل النظام العسكري فالجيش والفلعب 
كانا ينتظران الفرصة المناسبة» وكان الانقلاب عملا منظما ثم التخطيط له بشكل 
مثقن ولم يكن تعبيرا عن رغبة آنية أو رد فعل سريعء ولم يكن هدف القائمين به 
الوصول إلى الحكم كما حدث في الانقلابات السابقة» وقد برهنوا على ذلك عندمط 
عاد القائمون بالانقلاب إلى ثكناتهم دون المطالبة بموقع أو مركز أو منصب. 

لا بد من الإشارة إلى تأثير الانقلابات العسكرية المتثالية على التطور 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي في سورية مع التأكيد على الدور الهام للقضية 
الفلسطينية التي كانت أهم محرك للقوى الوطنية؛ دون أن نسهمل صراعات 
المصالح الأجنبية على مسيرة الأحداث السياسية؛ وعلى الانقلابات بالذات» لهذا 
كانت محطننا التي ابتدأث عام 5 (“ قد انتهت بالانقلاب في شباط عسام 
.١ 64‏ 


م 


الفصل الثاني 


ربيع الديمقراطية ١958-1984‏ 


الفصل الثاني: المبحث الأول 
عودة الديمفراطية والحياة الدستورية 
شباط ١554‏ - شباط ١558‏ 


الانقلاب العسكري الخامس: في صباح يوم الخميس الموافسق 
في 5 شباط قطعت إذاعة حلب 7؛'! برامجها لتذيع بيانا تسلاه النقيب 
قيادات الجيش في المحافظات الشمالية والشرقية والغربية (حلب. 
اللاذقية»دير الزور» الرقفة:؛ الحسكة) أعلنت انفصالها عن دمشق» 
وطلب البيان إلى الزعيم أديب الشيش كلي أن يتخلسى عن منصبه 
ويغادر البلاد حالاً حقنا للدماء. كما ناشد التقيب حمدون وحدات 
الجيش في المناطق الوسطى والجنوبية أن تقف إلى جانب الحركة 
الوضع الذي قادها إليه الزعيم أديب الشيش كلي.. والعودة بها إلى 
الأوضاءع الدستورية الصحيحة والحياة الديمقراطية واستمرت 
الجيش في المحافظ ات.. 


وبعد ساعات معدودة أعلنت إذاعة حلب انضمام المنطقة 
الوسطى -- (حمص وحماة) - إلى الحركة كما أذاعت بيانا مفصلا 


عن أهدافها جاء فيه:- 


لام 


نقد لمسيرة الزعيم الشيشكلي خسلال فترة حكمه الذي سلب 
حريات المواطنين وحل الأحصزاب والمنظمات السياسية وأقام مجلس 
نواب صوريا مواليا للنظام.. إإلخ 


وعلى الرغسم من ان أنصار الزعيم الشيك_كلي في القيادة 
ووحدات دمشق حاولوا إقناعه أنها قادرة على إجهاض حركة حلب 
وأن طيران دمشق قادر على إسكات إذاعة حلب الا أنه رفض ذلك 
حقنا للدماء رغم إلحاح الكثيرين و أصر على مغسادرة دمشق. 


وفي مساء اليوم نفسه أعلن الزعيم الشيش كلي استقالته حقنا 
للدماء وغادر دمشق إلى بيروت فى مساء نفس اليوم (الخميس 5" 
شباط 4 5 )١5‏ يرافقه عدد من الضباط المؤيدين له. 


وبعطد مغادرة الحدود السورية مندر بيان أذاعته الإذاعة 
السورية مسن دمشق يعلن استققالة الشيش كلي ومغادرته الأراضي 
السورية. وقد حاول عدد من مؤيديه العسكريين في اليوم التالي 
تنصيب السيد مأمون الكزبري رئيس مجلس النواب رئيسا للجمهوريسة 
بالنيابة واستمرار النظام القفائم إلا أن تماسك الجيش والشعب أحبيط 
هذه الخطة واننصرت حركة حلب وأخلي سمبيل المعتقليسن السياسيين 
(مدنيين وعسكريين) وعادت الحية طبيعية في سورية.. ولم يبق 
الشنيشكلي طويلاً في بيروت بل غادرها إلى الملكة العربية السعودية 
في ؟ شباط .١1154‏ وفي حمص عقسد السياسيون مؤتمرا لتسدارس 
الخطوات المقبلة وتفرر عودة رئيس الجمهورية السيد هاشم الأتاسسي 
لممارسة مهمّاته حتى نهاية ولايته» بعد أن أبتعد قسسرا.. 
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وعلى الفور بالشفر صلاحياته الدستورية؛ وقبل استقالة وزارة 
السيد معروف الدواليبي التي كانت قد ش كلت في كائون الاول ١981١‏ 
دون أن تتمكن من ممارسة مهمّاتها نتيبجة الانقلاب العسكري الرايع. 
وكلف السيد صبري العسلي ١"‏ تشكيل حكومة جديدة لها الصفة 
الانتقالية» وقد قام فور تكليفه بالاتصال بيعض الأحزاب والشخصيات 
السورية المستقلة وشرح لهم طبيعة عمل وزارتسه.. 


وأنيط بها إعادة الحياة الدستورية إلى البلاد من خلال ممارسة 
سياسية برلمانية وديمقراطية وأن الجبيش لن يكون له ممثلون في 
الوزارة وقد ضمت الوزارة الجديدة السادة الآتية أسماؤهم: 


١‏ - صبري العسلي: رئيسا للوزراء. 

؟- معروف الدواليبي: وزيرا للدفساع. 

- فيضي الأتاسي : وزيرا للخارجيسة. 

4 - منير العجلاني : وزيرا للتربيية. 

ه- حسن الأطرش : وزيرا للزراعة. 

5- عبد الرحمن العظم : وزيرا للماليسة. 

يات علي بوظو : وزيرا للداخليسة. , 
/- عفيف الصلح : وزيرا للدولة. 


1- فاخر الكيالي : وزيرا للاقتصاد الوطني. 
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-٠‏ محمد سليمان الأحمد : وزيرا للصحة. 


واستنادا إلى قرار قادة الأحزاب السياسية يعودة الرئيس هاتسم 
أذار * 6 5 ١‏ على رأس موكب كبير استققبلته دمشق بحفاوة واتجه 
إلى القصر الجمهوري وباشر فورا القيام يواجباته . 


لقد ضمت وزارة السيد العسلي الجديدة ممثلين عن الحزب 
الوطني وحزب الشعب وعناصر سياسية مستقلة وخلات مسن 
الستكورين ,ها الم قناز لك مخز اليك قري الاكاستر اكن فسى هذه 
الحكومة. 


أعادت الحكومة الجديدة العمل بدستور ١965٠‏ ودعت مجلس 
النواب السابق إلى الانعقاد رغم انتهاء مدته وذلك استتنادا إلى نسص 
في الدستور يقضي باعتبار المجلس المنتهية مدته مجليساً شرعيا إذا 
مضت ثلاثة أشهر على انتهاء دورته دون انتخاب . 


واتعقد مجلس النواب السوري السابق في ٠6‏ أذار 4 بناء 
على دعوة تلفاها من رئيسه الدكتور ناظم القدسسي واطلع على مرسوم 
تشكيل الوزارة الجديدة وقرر إعادة ربط قيادة الدرك (شرطة 
الأرياف) بوزارة الداخلية. 


جابهت وزارة السيد العسلي بعد أيام من تشكيلها عددا مسن 
الصعوبات والخلافات الداخلية كما عارضها كل من الجيش وحسزب 
البعث العربي الاشتراكي وطالبسا بتشسكيل حكومة حيادية للإشراف 
على الانتخابات القادمة . وقد أجرى الرئيس الأتاسي مشساورات هادئة 
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وطويلة انتنهت يترشسيح السيد سعيد الغز ي بتأليف وزارة حيادية 
مصغرة هدفها الوحيد إجسراء انتخابات حرة وديمقراطية تعبر عن 
إرادة الشعب وتثئال رضاء سائر القوى السياسية فضصلاً عن الهش . 
وعلى هذا الأساس تقدم السيد العسلي باستقالته فني ١904/5/19‏ 
وقبلت علي الفور وكلف رسميا السيد الغزي بتأليف اللوزارة الجدبدة 
وبعد أن أجرى عدة مفاوضات تم تشكيل الوزارة وصدرت مراسيمها 
في 8 حزيراتن سنة 84ه58١‏ من السادة : 


١-سعيد‏ الخزي : رئيسا للوزارة ووزيسرا للدفاع الوطنسي . 
؟-عزت الصقال: وزيرا للخارجية والمالية . 

-اسعد الكوراني : وزيرا للعدل والاقتصاد الوطنى . 

4 -نهاد القاسم : وزيرا للتربية والزراعة . 

ه-نبيه الغزي : وزيرأ للأشغال العامة والصحة . 
*-اسماعيل قوئي : وزيرا للداخليسة . 


وقد روحي أن تكون محدودة العدد وأعضاؤها من المستفلين 
وفور تسلمه السلطة انصرف السيد الغزي لإرنساء ع الحيسساة 
الديموقراطية وحدد يسوم ٠‏ آب سذة 64 موعدالإجراء 
الانتخابات النيابية . كما أصدر المجلس النيابي السابق قانو نا انتخابيها 
جديدا نص على أن يكون عدد النواب في المجلس القادم ؟4١‏ نائبا 
يمثل كل نائب ثلاثين ألف مواطن واش ترط لمسن يرشسع لنفسه للنيابة 
ألا يقل عمره عن "٠‏ سنة وأن يحسن القفراءة والكتابة وغير محكوم 
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عليه بجئاية أو جنحة مخلة بالشرف .. ولأسباب عدذة تقفرر تأجيل 
الانتخابات لمدة شهر واحد ثم جرت الجولة الأولى من الانتخابات 
في يومي (4 ؟و5؟ أيلول )١454‏ والجولة الثانية في يوم سي 
(4وه تشرين الاول عام )١564‏ . وقد تمت الانتخابات في جو 
ديمقراطي وبصورة حيادية نزيهة واعتبرت معبرة بنسبة كبيرة عن 
إرادة الشعب مما ولد لدى المواطنين الطمأنينة . 


وقد كانت انتماءات النواب الفائزين ال ١47‏ كمايلي : 


١‏ - المس تققلون: مه 
؟- حزب الشغعسعب: مر 
* - الحزب الوطنفه_سي: ه؟ 
4- حزب البعث العربي الاشتراكي: بحل 
© - تنواب العشسائر: / 
5- الحسزب الشيوعي: ١‏ 


ووفقا للتقاليد الدستورية قدم السيد الغزي استقالة وزارته إلى 
رئيس الجمهورية وقبلت استقالته وكلف السيد خالد العظم بتشكيل 
الوزارة إلا أن السيد العظم اعتذر بعد 4/7 ساعة من تكليفه اذ رفض 
العديد التعاون معه ضمن شروطه فكلف رئيس اك السياسسي 
المخضرم السيد فارس الخسوري '! بت كيلها فألفها في 
89 على الوجه التالي : 
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١‏ -السيد فارس الخوري : رئيسا للوزراء. 

؟ -السيد أحمد قنبر: وزيرا للداخلية. 

-السيد رشاد برمدا اولسرا للدفساع. 

4 -السيد علي بوظو : وزيرا للعصدل. 

ه-السيد رزق الله أنطاكي : وزيرا للماليسة. 

5-السيد مجد الدين الجابري : وزيرا للاشغال العامة و المواصلات. 
-السيد محمد سليمان الأحمد : وزيرا للصحة. 

-السيد فاخر الكيالي : وزيرا للاقتصساد الوطنسي. 

4-السيد منير العجلاني : وزيرا للتربيسة. 

' 22 -السيد عبد الصمد الفتيح : وزيراللزراعة.‎ ٠٠ 


وقد تعهد السيد الخوري أمام المجلس النيسابي من خلال بيانسه 
بعد تشكيل الوزارة أن يعمل على القيام بكل ما تتطلبه الإصلاحات 
على المستوى الداخلي وتقفوية الروابط مع الأقطار العربية أولا و 
الدول الصديقة ثائياً. وإعطاء الأفضلية لقضية فلسطين والعمل على 
تقوية الجيش وتجهيزه بك ل المتطلبات . لكن الحكومدة بعد أسابيع 
معدودة واجهث متاعب عدة؛ خاصة في مجال السياسة الخارجية 
وانتهت بالتخلي عن سياسة الحكومة المعادية للأحلاف الأجنبية والتني 
وردت في بيانها التي نالت الثفة على أساسه. ّْ 
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كما أدى رفض البرلمان للموازنة المقترحة لعام ١5858‏ التي 
عارضها أساسا النواب البعثيون والنواب المستقلون المتحالفون مع 
السيد خالد العظم إضافة إلى أسباب أخرى ثانوية إلى إسقاط الحكومة 
التي لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ونمسف في السلطة. 

عمد الرئيس الأئاسي بعد مشاورات مسستفيضة إلئ تكليف السيد 
صبري العسلي بتشكيل حكومة صدرت مراسيمها فى 58/5/١١‏ بعد 
مشاورات مع الأحزاب والمنظمات وشارك فيها كل من السيد خالد 
العظم والدكتور وهيب الغانم ( أحد قادة حزب البعسث العربى 
الاشتراكي في تلك الفترة ) وقد ضمت الوزارة السادة : 


١-صبري‏ العسلي : رئيسا للوزارة ووزيرا للداخلية. 

؟ -خالد العظم : وزيرا للخارجية ووزيراً للدفاع وكالة. 

-عبد الباقي نظام الدين : وزيرا للأضغال العامة والمواصلات. 
؛ -رئيف الملقي : وزيرا للتربيسسة. ظ 

-حامد الخوجة : وزيرا للزراعسسة. 

"-فاخر الكيالي : وزيرا للاقتصاد الوطنسي. 

١-ليون‏ زمريا: وزيرا للماليسة. 

/-مأمون الكزبري : وزيرا للعسدل. 


5 -وهيب الغانم : وزيرا للدولة مكلفا بوزراة الصحسة. 
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وقد وعد السيد العسلي في بيانه إلوزاري أمام مجلس النسواب 

في ؟؟ شباط ١508‏ بإعطاء الافضلبة للقضية الفلسطينية وتفوية 

الجيش والتركيز على العدالة الاجتماعية من خلال إيجاد وزارة للعمل 

و الشؤون الاجتماعية؛ وحماية حفوق الع مال والفلاحيسن ونوطين البدو 

من خلال توزيع أراضي الدولة عليهم.وعلى اساس ما تقدم وتعهد به 
أمام المجلس النيابي نال التفة. 


وقد استمرت هذه الحكومة في السلطة أكثر من ستة أشهر 
جرت خلالها وتحديداً فى 58/4/19 جريمة اغتيال سياسية أودت 
بعراة اليد الركق: عحقينان: المالقى ووه اتفيانها لأدقا قبا ثبت 
انتخابات رئاسة الجمهورية فى أعقاب انتهاء فترة الرئيس هاشم 
الأتاسي . 

اجتمع مجلس النواب في أب ١960‏ لانتخاب رنيس 
الجمهورية وكان المتنافسان على المنصب السيدين شكري القوتلي و 
خالد العظم وقد فاز السيد القوتلي بالاقتراع القائي وتسلم منتصب 
رئيس الجمهورية في ه أيلول وه و١‏ . ووققا للتقليد الدستوري تدم 
السيد العسلي باستقالته فقبلست وكلف السيد الغزي بتشكيل الحكومة 
الأولى في العهد الجديد وصدرت مراسيمها في ؛! أيلول هوه و١‏ 


وضصمتث السادة : 
١‏ -سعيد الغعزري : رئيسا للوزراء وزيرا للخارجيسة. 


“ا-حسن الأطرش : وزيرا للدولسة. 


4 -عيد الباقي نظام الدين : وزيرا للأشسغال العامة. 
ه-رشاد برمدا تودورا للدفاع. 

؟*-علي بوظو : وزيرا للداخلية. 
/ا-عبد الوهاب حومد : وزيرا! للمالية. 
/-محمد سليمان الأحمد : وزيرا للدولة. 
4-رزق الله أنطاكي : وزيرا للتربية. 

٠‏ -أسعد هارون : وزيرا للدولسة. 
١-بدري‏ عبود : وزيرا للصحصة. 


؟ ١-مصطفى‏ المير ميرزا : وزيرا للزراعسة. 
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اغتيال العقيد الركن عدنان المالكي 
عدنان المسالكي وز هم؟و(")., 


"وطني سياسي معروف اغثيل في سسبيل وطنه وأمته ولد في 
دمشق من عائلة معروفة بسيرتها الحسسنة ونضالها ضد الاستعمار 
الفرنسي دخل المدرسة الابتدائية صغيرا فظفهر نبوغه المبكر قبل أن 
يكمل الدراسة الابتدائية بعدها انتقفل إلى الثانوية ليكملها بتفوق ازداد 
ميله ورغبته في الجندية من خلال مطالعاته المتنوعة عن سير 
الأبطال المسلمين والعرب وخاصة العسكريين منهم.التحق بالكلية 
العسكرية في حمص ١5177‏ وتخرج فيها ١98‏ وكان من الأوائل. 
رفع إلى رتبة ملازم ثان ٠14١؛‏ خدم فسي قطعات عسكرية مختلفة 
أسندث إليه مهمات تدريب الجنود والرقباء (ضباط الصف) لم يفتأ 
خلال مدة خدمته في الجيش مسن نشر روح الوطنية؛ وقد بلغت 
المستعمر الفرنسي أخباره فوضع تحت الرقابة قبل أحداث أيسار 
6 المعروفة التي وجه الجنرال (أوليفاروجي//خلالها إنذاراً إلسى 
رئيس المجلس النيابي المرحوم سعد الله الجابري هدده بانتقسام قر الهبيا 
مسن المواطنين السوريين الذين يتصدون ويعتدون على الجلود 
الفرنسيين والسنغاليين والمتطوعين الأرمن كما يطالب قوات الشرطة 
والدرك المرابطة حول المجلس بتحية العلم الفرنسى عند إنزالته في 
المساء عن دار أركان الحرب الفرنسية المواجهة للمجلس النيسابي 
رفض يومها المرحوم الجابري الإنذار وأوعز إلى قائد الدرك العسام 
بألا تستجيب قسواث الشرطة والدرك لإنذار روجيه . فعي الساعة 
السادسة والدقيقة الخمسين ودون سابق إنذار بدا الفردشسيون بقحصف 
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مركز على المجلس النيابي بمدافع الهاون والدبابات ودخلت الحامية 
الفرئسية المجلس فذبحت جميع أفراد الحامية السورية كما فتحت النار 
على المتظاهرين الذين كانوا يهتفون يس قوط الاستعمار وكذلك قصفت 
الطائرات دمشق مما جعل الثورة الشعبية تمتد إلى حماة وحلب ودير 
الزور و إدلب وجسر الشغور وجبل العرب . جرت هذه الحوادث 
فألهبت شعوره لهذا رفض المترجم له (المالكي) إطاعة أوامر القيادة 
الفرنسية بض رب مواطنيه وتحداهم عندما وضع صورة رئيس 
الجمهورية السورية بدلا عن صورة (ديغفول) عاقبه الفرنسيون بنقله 
إلى مناطق نائية ووضعوه تحت المراقية عند تفاقم الشورة التحق 
بالثوار الوطنيين وعين عضوا في لجان تسليم قوات وهعدات الجيش 
الخاص إلى الدولة السورية . 


خاض يبسالة نادرة معارك فلسطين ١54/8‏ خاصة عندما احتل 
المكرعع امه بامكانياقة التسدهدودة الققبل المظسييرقه حلي سب در 
(مشمارهايردن) أطلق على التل - تل المالكي . مازنال حتى اليوم 
يطلق عليه عرب الأرض المحتلة الاسم نفسه. في تلك المعركة 
البطولية أصيب في رأسه بالنظر للبطولة التي أبداها ممع جنوده 
أسندت إليه قيادة الفوج الثامن فأسهم في فك الحصار عسن جيش الإنقاذ 
بلبنان . كما كلف بالإسهام في فك الحصار عن جيبش مصسر في 
الفالوجة لكن الأوامر حسالت دون تحركه فسي ضوء البطولات التي 
قدمها رفع إلى رتبة مقدم في ١544/4/١5‏ كما منح قدماً ممثازاً 
لمدة سنة لكفاءته العسكرية أوفد إلى فرنسا للتخصص في كلية أركان 
حرب ثم في دورة المدرسة الحربية العليا فاجتازها بكفاءة تصدى 
لانقلاب المرحوم أديب الشيشكلي بعد عودته من فرنسا ؟56١‏ اعتقفل 
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سبعة أشهر وسرح من الجيش ونشط بعسد تسريحه مما دعا السلطة 
إلى اعتقاله ثانيه ثم أفرج عنه بعد إسقاط حكم الشيث كلي .. أعيد إلى 
الخدمة في نيسان ١18554‏ وتم ترفيعه إلى رتبة عقيد وأسسندت إليه 
رئاسة الشعبية الثالثة كان مولعا بالرياضة لهذا يعتبر اول من أدخل 
الرياضة في القوات المسلحة وأول من أنشأ النوادي والفرق الرياضية 
وشكل مجلسا أعلى للرياضة . كان المترجم له من المنادين والمؤيديين 
للحياد الإيجابي وعدم الانحياز والتعايش السلمي ويناهض الدخول في 
الأحلاف أو الانضمام للمواثيق العسكرية الأجنبية . حاولت الولايات 
المتحدة الأمريكية استمالته بشتى الطرق والمغريات حتى وصل الأمسر 
إلى تهديده . كما عرضت عليه تركيا أكثر من مرة زيارتها اكنه 
رفض .. وقد سبق لفرنسا عندما كسان يدرس فيها أن تكسبه أو 
تستميله لكنه رفض بإباء .. تقول إضبارته.. ضابط شسجاع ذكسي 
وطني مخلص يغرس في قلوب جنوده سواء في المدرسة الحربية 
أوفي قطعات الجيش حب الوطن قبل التعليم العسكري-تلك هسى 
عقيدته لأنه يعلم أن المحارب القوي هو الذي يصارب عسن عقيدة 
واقتناع . عندما استشهد في ” ؟ نيسان ١955‏ برصاص الخونة في 
الملعب البلدي كانت قضية فلسطين تبحث في ذلسك اليسوم بمؤتمر 
باندونغ .. من غرائب القدر أن تكون إطلاقة المجرم في رأس الشهيد 
عدنان في نفس المكان الذي اصيب فيه بفلسسطين بمعركة 
(مشمارهايردن) بعد قيام وحسدة سورية ومصر ١188‏ أمر الزعيم 
المراحل جمال عبد الناصر أن يقام للمترجم له تمثال يليق به وساحة 
وبناء فخم يصوي مقتنياته وأوسمته ينقش علي ضبريحه عبارته 
المشهورة - كيف تريدون أن يبنسى مجد البلاد إذا لم يضح أمثالنا 
بالنفس لبناء صرح مجيد لوطنهم . نال خلال خدمته العسكرية سبعة 
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بعد استشهاده . 


لفد اقتحم العقيد الركن عدئان المالكي الجنة من بياب الشهادة 
فكان مع الصديقين والشهداء ." 


جريمة الاغتيال : 


كان العقيد الركن عدنان المالكي يشغل موقعم نائب رئيس 
الأركان العامة في الجيش السوري ورئيس الشعبة الثالثة (العمليات 
والتدريب) ويتزعم الثيار القومي العربي الوح دوي في الجيسشء عندما 
تعرض لعملية اغتيال في ؟؟ نيسان ١5565‏ وهو يرعيىئ مباراة بكرة 
القدم بين فريق الجيش السوري وفريق الجيش المصري بحضور عسدد 
من الضباط و المسؤولين السصموريين والمصريين وجماهير المتفرجين 
على أرض الملعب البلدي عندما أطلق عليه النار رقيسب في الشرطة 
العسكرية (الانضباط العسكري) هو يونس عبد الرحيم الذي انتحر 
فور تنفيذ جريمته. 


خصومات كثيرة أيرزها قيادة الحزب اليموري القومي 8 


حامت الشكوك حول ثلاثة من المراتب كانوا. يقفون خلف 
العقيد المالكي أثناء الجريمة وهم عبد المنعم الدبوسسي وبدييع مخلوف 
وفؤاد جديد (شقيق المقدم غسان جديد) وعند التحقيق معهم كشفوا 
خطة إعداد الجريمة وخطة تنفيذها وأنها ارتكيت بقسرار من الحزب 
السوري الفومي. وخلال إجراءات التفئيش والتحقيسق عثر على العديد 


من الزقائق بوالتعلوماتك بحسن الزتنائا الحسزي بحدياف أحتي ةرمط 
للاغتيالات وأخرى لانقلاب سوال للغرب ومرتبمط بالولابات المتحدة 
الأمريكية. 


وأحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت أحكامها 
في ١565/17/1“‏ وقضت بإعدام عبد المتعسم الو وبديع 
مخلوف والسجن المؤبد على جديد والسجن مددا متفاوتة على بعض 
قيادات الحزب وأحكام غيابية على البعض الآخسرء مع اعتبار الحزب 
تنظيما غير شرعي ولاذ البعض الآخر بالفرار. 


لقد خسرت سورية عامة وجيشها خاصة بققدان هذا الضابط 
العربي الأصيل الذي يجمع بين العلم والكفاءة والمكل العليا والتهذيب 
الرفيع خسارة لا تنعوض. 

ومما يذكر له أنه ترأس لجنة لتعريب الجيش بعد تسليمه من 
قبل السلطة الوطنية وكان مديرا لأول دورة قبلدت في ألكلية الحربية 
بعد الجلاء وكان الباحث أحد طلابه الذين يكنون اله كل مودة وتقديير 


واحترام . 


الفصل الثاني- المبحث الثاني 


التجبع الذوهي 


[ - مؤتمر باندونغ والموقف من الأصلاف 


يعتبر حام ١9856‏ عاما حافلاً ومصيريا في تاريخ سورية 
المعاصر وقد تمت الإشارة في الحلقة السابقة إلى اغتيال الشهيد 
الخالد عدنان المالكي وانتخاب السيد شسكري القوتلي رئيسا للجمهورية 
السورية خلال ذلك العام وكان المجلس النيابي الذي انتخب في العسام 
السابق بحرية ونزاهة وديمقراطية قد عبر عن إرادة الشعب والذي 
أعلن وقوفه ضد سائر محاولات التآمر والاحتواء الأجنبي وسياسة 
الأحلاف وخاصة حلف بغداد الذي وقع في 4؟ شباط ١468‏ بين 
العراق وتركيا وانتضمت إلى عضويته كل من الباكستان وإيران 
وبريطانيا واتخذث الولايات المتحدة الأمريكية صيغة مراقب وحاولت 
بكل الوسائل جر كل من سورية ومصر للدخول فيه واستخدمت كل 
وسائل الترغيب والترهيب ولكن دوئما نتيجة خاصسة عندما أعلنست 
سورية أنها ستشارك في مؤتمر باندولغ ففي ١8‏ نيسان ١588‏ 
شاركت سوريا الدول الآسيوية والأفريقية في مؤتسر باندونغ الذي 
انعقد في مدينة باندونغ بأندونيسيا والذي دعت إليسه حكومات كل من 
الهند ومصر وبورما وسيريلانكا. وكانت الأضواء مسلطة بصصسورة 
رئيسة على الرئيس عبد الناصر والسيد نهرو والسيد شو أن لاي وقد 
ترأس الوفد السوري السيد خالد العف م وزيسر الخارجية وضطسم الوفد 


١, “ا‎ 


السيد صلاح الدين البيطار ممثلاً لحزب البعث العربي الاشستراكي كما 
ضسم أيفتتما عددا من السياسيين وممثلي الأحزاب الوطنية 
والقومية.واهتمت وساثئل الإعلام الدولي والعربي بوقائع المؤتمر 
واعتبر ذلك العام مسن الأعوام البارزة على المسنتويات الدولية اذ 
تكونت رابطة الدول الآسيوية والأفريقية مما مهد لقيام حركة الحيساد 
الإيجابي وعدم الانحياز وأصدرت الدول المشاركة وعددها 8؟ دولة 
عشرة مبادئ اعتبرت دستورا للعلاقة فيما بينها النىي نصت على 4 


-١‏ احترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. 
؟ > احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها. 
-- الاعتراف بالمساواة العنصرية والوطنية. 

4 - عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. 


ه - حق أي دولة في الدفاع عن نقسها بمفردها أو مع غيرها مسن 
الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة. 
الدول الكبرى ء والامتناع عن الضغط على البلاد الأخرى . 
17> الامتناح عن تهديد أي دولة بالعدوان. 
-/١‏ تسوية جميع المشاكل الدولية بالطرق السلمية . 


وفضلا عن اهتمام الصحف ووسسائل الإعلام العربية والأجنبية, 
بالمؤتمر فقد انعكست أصسداء المؤتمر على رجل الشارع العربسى 
خاصة ودول العالم الثالث عامة وأحس جميع العاملين في الحقل 
الوطني والقومي في سوريا أنه أصبح مسن الضسروري أن تتللاحم قوى 
الجيش والشعب تحقيقا للصمود والسير قدماً على الطريق الصحيح. 
وهكذا ارتفع العلم السوري جنبا إلسى جنب.أعلام الدول الآسيوية 
والأفريقية يبشر بميلاد جديد ويلغي إلى الأبد التفقير بأي نوع من 
أنواع الأحلاف العسكرية وغيرها متمسكا بالحياد الإيجابى كما أكدت 
ثورة 7؟ تموز ١589‏ بش خص الزعيم جسال عبد الناصر هويتها 
العربية ومكانتها الدولية وبدأ التقارب بين القطرين العربيين الشقيقين 
بعد عودة الوفدين من المؤتمر ومن خسلال اللقاءات الثنائية التنى تمت 
في باندونغ والتي أكدت ضرورة التضامن والتشاور بكل ما يخسص 
الشعب العربي والأقطار العربية عامة . 


وانطلاقاً من إبمان أمتنا العربية بأنها أمة عربية واحدة ماضياً 
وحاضرا ومستقبلا ولا حياة لها تحث الشسمس في عصر تنامي الفسوى 
العظمى والتكتلات الكبرى إلا بوحدتها وحيادها واستقلالها وعدم 
ارتباطها بأي جهة ؛ أجنبية مستهدفة سعادة شعبنا ورفع مستوى 
الإنسان العربي علما وفكرا وثقافة مع اعتزازه بتاريخه وتراثه وقيمه 
والقضاء على كل مظاهر المرض والجسهل والتخلف والتبعية وانطلفت 
الأصوات العربية الشريفة تدعو إلى حوار جدي بين مصر وسورية 
ويستهدف تحقيق الشخصية المستقبلية للأمة العربية في الميدان الدولسي 
ويعمل على تفجير المواهب والإمكانات القومية والسيز على طريق 


١ ه.‎ 


سياسة عربية موحدة واقتصاد عربي موحد يسستتئد لي سوق مشتركة 
وعملة موحهدة وجيشس عربيى واحد بقيادة موحدة والعمل بجد في 


وقد أدى هذا الحوار إلى زيارة وفد مصري بزثئاسة الصاغ 
صلاح سالم (عضو مجلس قيادة الشورة في حينه) إلى دمشق في 
65 حيث عقدت عدة جلسات وأجريت مفاوضات مع 
الحكومة السورية استمرت من ١958/5/55‏ حتسى؟/"رله ه9١‏ 
وصدر عن الاجتماعات بيان تضمن عددا من الثوابت لتحقيق 
الأهداف المشتركة من أبرزها: 


أولا : عدم الانضمام إلى الحلف التركي العراقي أو أية أحلاف 
أخرى. 

ثانيا : إقامة منظمة دفاع مشترك أو تعاون اقتصادي. عربي ترتكز 
على الأمور التالية : 


أ - الالتزام بالاشتراك في صد أي عدوان يقفع على إحدى دول 
المنطقة. ش 


ب - إنشاء قيادة عسكرية مشتركة دائمة لها مقر رئيس لتشرف على 
تدريب القوات العسكرية التى تضعها كل دولة تحث تصرف تلك 
القيادة وعلى تسليحها وتنظيمها وتوزيعها وفقا للخطفة الدفاعيسة 
المشتركة, كما تثولى هذه القيادة تنسيق الصناعات الحربية 
والمواصلات اللازمة للأغراض العسكرية. ‏ ' 


ج - عدم قيام أي دولة مشتركة في المنظمة بعقد اتفافات دولية 
عسكرية أو سياسية أو اقتصادية بدون موافقة بقية أعضاء 
المنظمة. 


د - دعم الاقتصاد بين دول المنظمة لسبييدا فقس الوحدة 
الاقتصادية الجامعة ويعمل الفريقان على إحداث مصرف عربسي 
يصدر نقدا عربيا ويعيد النظر فى نظم التبادل التجاري على 
أساس تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتأليف شركات 
مساهمة برؤوس أموال عربية مشتركة فى مجالات النتقفل 
والتأمين والزراعة والصناعة وغيرها. 


وقد عرض الموضوع على بعض الأقطار العربية وترك الباب 
مقتريها لمن يرغب بالانضمام إليه.. وقد وقعه عن الجانب المصري 
الصا صلاح سالم وعن الجانب السوري رئيس الوزراء السيد 
صبري العسلي ووزير الخارجية السيد خالد العظسم. 


وقد كفك سورية ومميسو السةاذا الس اسان السناءق اناق 
الدفاع المشترك بين القطرين في ١‏ تشرين الأول من العام نفسه 
وتنص الاتفاقية على ما يلسي:- 
المادة الأولى_:- تؤكد الدولتان المتعاقدئان تمسكهما بالسلام والأمن 


50 أ عا حل جميع منازعاتهما الدولية 
بالوسائل السلمية. 


المادة الثانية:- تقرر الدولتان أن كل اعتداء مسلح يقع على إحداهما 
أو على قواتها يعتبر موجها ضدهما معا. لذلك ووفقا 
لحق الدفاع الشرعي الفردي والجمماعي ومحافظلة على 
سلامتهما ووحدة أراضيهما فإنهما تتعهدان بتبادل 
المعونة في حالة العدوان واتخاذ كافة التدابير 
الضرورية على القور واستخدام جميع ما تملكانه من 
وسائل بمافي ذلك استعمال القوة المسلحة لصد 
العدوان وإعادة السلام والأمن. 


المادة الثالثة :- تتشاور الدولتان المتعاقدتان بناء! على طلب إحداهما 
كلما تعكرت العلاقات الدولية لدرجة تؤثر على أمن 
إحداهما أو استقلالهما أو سلامتهما ووحدة أراضيهما. 


المادة الرابعة :- إذا وقع اعتداء مفاجئ على حدود إحدى الدولتين 
المتعاقدتين أو على قواتهما تتخذ الدواتان على الفور 
التدابير العسكرية لصد هذا العدوان والإجراءات 
الضرورية لتنفيذ المعاهدة الحالية وسريان مفعولها. 


المادة الخامسة:- اتفق الطرفان المتعاقدان لتحقيق أهداف هذا الاتفاق 
على إنشاء المنظمات التالد لبة: 


أ مجلس أعلى . 
ب - مجلس للحرب . 


ج - قيادة مشتركة . 


المادة السادسة :- يشكل المجلس الأعلى مسن وريري الخارجية 
ووزيري الدفاع في البلدين وتمثل.هذا المجيلس سلطة 
رسمية يخضع لها قادة القيادة الموحدة 8 


المادة السابعة :- يتكون مجلس الحرب من رئيسي الأركان فى جيشي 
الدولتين المتعاقدتين ويعتبير هيئنة استشارية للمجلس 


الأعلىي. 


المادة الثامنة :- تشمل القيادة المشتركة القائد العام لمجلس أركان 
حرب للوحدات التنى ستوضع تحت تصرف القيادة 
المشتركة - ويكون للقيادة المشتركة صفة الدوام 
وتمارس أعمالها في زمن السلم كما في زدمن الحرب. 

المادة التاسعة :- يض ع الطرفان المتعاقدان تحت تصرف القيادة 
المشتركة في حالتي السلم جميع قواتهما الموجودة 
تحت السللاح بما في ذلك القفسوات الموجودة على 
الحدود الفلسطينية. 


المادة العاشرة :- بنشأ صندوق يشترك فيه الطرفان المتعاقدان لتغطية 
النفقات اللازمة للقيادة المشتركة مناصفة بينهما وفيماً 
يتعلق بالمنشآت العسكرية المنصوص عليسها في المادة 
التاسعة تكون نسبة الدفع 55 هما للجمهورية المصرية 
و 8" للجمهورية السورية. ظ 


المادة الحاديية عشرة >- هله المعاهدة لا دتضصصسن أي,شرط يؤثر أو 
يمكن أن يؤثر على الحقوق والالتزامات الحالية أو 


١ 


المستقبلية للدولتين وفقا لميقاق الأمم المتحدة 
والمسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن للمحافظة 
على السلم للدولتين. 


المادة الثانية عشرة :- مدة المعاهدة خمسة أعصوام تتجدد بالاتفاق بين 
الطرفين. 


العاف القالكة عشوة + سيدق على اللهتاقدة بالوسسائل التستورية 

المعمول بها في الدولتين ويتم تبادل الوثائق الخاصة 
بالتصديق في وزارة الخارجية المسورية خسلال ثلاثين 
وما ء! 


وقد تألفت القيادة الموحدة فعلا فسىي 59/١٠1/ه98١.‏ 


واستنادا الى هذه الاتفاقهة وصلت قوات مصرية الى سورية 
5 وقت لاحق كما مهدت لعقد اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين اليلدين 
في عام 41 .. وكان وصول القوات المصرية لأول مرة إلى سسورية 
قد أثار كثيرا من التكهنات والتشسبيرات مما يؤكد أن مؤتمسر باندونغ 
وزيارة الوفد المصري قد حقق الكثير من المهمات وأن عام ١566‏ 
يؤكد استقلالية القرار في سورية خاصة عندما يادرت بعد مصر إلى 
كسر احتكار السلاح ردا على رفض دول الغسرب تزويدها بالسلاح 
وعفدت معأهدة واتفاقية مع تشيكوسلوفاكيا لتزويدها بكافة متطلبات 
انشاء جيش عصري وليس سرا أن الاتحاد السوفييتي كان يقسف وراء 
تلك الاتفاقية مع تشيكوسلوفاكيا مما فتح الطريق ليصبسح معبدا أصام 


١١ ه٠‎ 


السوفيتي لذا يمكن بشكل عام القول: أن مجريات الأموّر في عام 
06 قد مهدت للتطورات الني تلت في عام 5ه4١وفعل‏ دور 
الجمماهير وجعلها تتلاحم وتدعو إلى الوحدة مما زاد باجراءات 
التنسيق والتعاون مع مصر والمعسكر الاشتراكي والسير قدماً فسي 
طريق الحياد الإيجابي وعدم الانحعياز. 


ب - الميثاق القومى وحكومة التجمسع القومسى 


سبفت الإشارة إلى أن عام ١588‏ كان حافلا ومصيريا في 
مرتبطة على الصعيد القطري والقومي بأحداث عام .١468‏ 


في بداية عام ١555‏ دعا الدكتور معروف الدوالييي (أحد 
أقطاب حزب الشعب) إلى تشكيل حكومة قومية وإقامة ميقاق قومي 
تجتمع. حوله الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في سورية وقد أكد 
هذه الدعوة رئيس الجمهورية السيد شكري الفوتنى وطلب مسن 
الأحزاب كافة تناسي الخلافات والعمل في جبهة واحدة تتصدى 
للمؤامرات الثي تستهدف سورية خاصة والمنطقة العربية عامة . 


و تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بادر رئيس المجلس النيسابي 
لتشكيل لجنة من عشرين نائبا لوضع ميناق قومي يمهد لإقامة حكم 
قومي وطني ولكن السيد أكرم الحورائني ممكل حزب البعث العربي 
الاشتراكي اقترح تقليص العدد لتضم اللجنة عضو واحدا عن كل 
حزب مخولاً بكافة الصلاحيات فتمت المواقفة على هذا الافتراح 
وباشرت اللجئنة حواراً طويلاً مفصلاً وصعبا استمز أربعة أشهر 


١١١ 


توصلت بنهايته إلى صيغة ميثاق قومي تضمن في خطوطه العريضة 
مقاومة الاستعمار الغربى و الصهيوني ومقاومة الأحطلاف الأجنيية 
والصلح مع الكيان الصهيوني والمضى قدما في تسليح الجيش مسن 
المعسكر الاشتراكي والسير في طريق الوحدة مع مصصسر وقد بارك 
الجيش هذا التوجه وعليى الأثر تقدم السيد سعيد الغزي باستقالة 
حكومته وكلف السيد صسبري العسلي بتشكيل حكومة تجمع كافة 
الأطراف القومية والوطنية أطلق عليها حكومة التجمع القومي وقد 
شارك فيها ممثلون عن الحزب الوطني و حزب البعث العربي 
الاشتراكي وحزب الشعب والكتلة الديمقراطية (رئيسها السيد خالد 
العظم) والكتلة الدستورية (رئيسها السيد منير العجلانى)وقد صدرت 
مراسيم قبول استقالة الحكومة السابقة و تشكيل الحكومبة الجديدة فسى 
١:‏ حزيران عام ١955‏ وضمت هذه الوة أن تعنلا سيت السادة :- 


١‏ - صبري العسلي رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية (الحنزب الوطنسي). 
؟- محمد العايش وزيرا للدولة (الكتلة الديمقراطية) . 

506 الدين الجابري وزيرا للأشغال العامة (الحسزب .الوطني) . 
4- عبد البافي نظام الدين وزيرا للصحسة (الكتلسة الديمقراطية) ٠١‏ 

ه- أحمد قلبر وزيرا للداخلية ( حزب الشعب) . 

؟- عبد الوهاب حومد وزيرا للتربية (حزب الشعب) /! 


/!- رشاد جبري وزيرا للزراعة (حصزب الشسعب) . 


/- مصطفى الزرقا وزيراً للعدل (الكتلة الدستورية) . 

9- صلاح الدين البيطار وزيرا للخارجية (حزب البعت) . 

. خليل كلاس وزيرا للاقتصاد (إحزب البعث)‎ -٠ 

. عبد الحسيب رسلان وزيرا للدفاع (الكتلة الدستورية)‎ -١ 


وقد استمرت صيغة التجمع القومي مستمرة حتى قيسام الوحدة 
عام ١55‏ وتم تعديل الحكومة في نهاية عام ١5855‏ باستبعاد حزب 
الشعب والكثلة الدستورية وضم عدد من المستفلين مع الإبقاء على 
رئيس الوزراء وبنعض الوزراء الأساسيين فأصبحت في تش كيلتها 
الجديدة تضم كلا من السادة :- 


١‏ - صبري العسلىي : رئيسا للسوزراء ووزير|للداخلية 
(الحزب الوطنسى). 


؟ - خالد العظم : وزيرا للدولة ووزيرا للدفاع 


- هساني السباعي : وزيرا للتربيمسة 
(مستقل) 

؛ - حاسامد خوجمة : و(تسيبيرا للزراعمة 

ه- فاخر الكيسالي : وزيسرا للأثسسغال العامسة 
(الحزب الوطني) 


اال 


و- مأمون الكزبري : وزيرا للعسدل ووزيرا للعمل والشسؤون 
الاجتماعية وكالة 50 قة التحرير التسىي شسكلها الل حيسم 
الشيفسكلي). 


/1- صلاح الدين البيطار : وزيرا للخارجية 
(حزب البعث) . 


/- خليل كلاس : وزيرا للاقتصاد الوطني 
(حزب البعث) 

- أسعد محاسن : وزيرا للمالية 
(مستقل) . 

-٠‏ صالح عقيل : وزيرا للدولة 
(الكثلة الديمقراطية) 

5- أسعد هارون : وزيرا للصحة 
(الحزب الوطني) . 


وقد استمرت هذه الحكومة حتى قيام الوحدة - كما سيم 


الحديث عن ذلك في حلقة مقبلسة. 


الفصل الثاني : المبحث الثالث 


الطريق إلى الوحدة 
١-تأميم‏ القنال والعدوان الثلاثيىي على مصر _ 5هو١‏ 


التأميم: قديما قال هيرودوت (إن مصر هبسة النيل) ومع تنامي 
عدد سكان مصر و قلة مواردها كان من البديهي أن تفكر الحكومسات 
المصرية المتتابعة في مشاريع كبيرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية 
و كان من أبرز هذه المشاريع التي تصدت لها حكومة القورة فى 
مصر بعد ثورة اتموز(يوليو)107١‏ مشروع سد أسبوان (أو السد 
العالي) و دراسة جدواه الاقتصادية في المجالات الزراعيية و 
الصناعية و الكهربائية و مسا يتفرع عنها. و دون الدخول في 
المقدمات والتفاصيل يمكن الانتقفال الى مجريات الأمسور عسام 
8") لهذا توصلت الثورة إلى ضرورة بناء السد العالي 
ودرست كل التفاصيل المتعلقة ببنائه و وضعت نصصسب عينها عملية 
التمويل لهذا أجرت اتصالات مكتفة مع البنك الدولي أدت إلى إعلان 
السيد يوجين بلاك محافظ البنك الدولي في١١05171‏ أن البنك توصل 
إلى اتفاق هام مع مصر يقضي بمنحها قرضا بقيمة )٠٠١(‏ مليون 
دولار لتنفيذ مشروع السد العالي على أن تساهم بريطانيا 522-007 
بالمشروع في تقديم قرض متمم بقيمسة(١/)مليسون‏ دولار اخسرى 0 
منذ البداية مرث مفاوضات عقد القسرض. بصعوبات و شروط مجحفة 
مما ولد لدى مصر احباطاً من تلك.الشيروط التي تضمنت أن يتولى 
البنك التدقيق في ميزانيات الدول التي تطلب منه فقروضا و أن تتعهد 


كل دولة تقترض منه بأن لا تطلب قروضا أخرى من أي جهة ثانية 
دون موافقة البنك؛ خاصة أن الشعب العربي في مصر لديسه حساسية 
سابقة من جراء مثل هذه القفروض الأجنيية المشروطة, (كإنشاء قنال 
السويس) التي رهنت مصر و استقلالها..لسنين طويلة.. 


استمرت المفاوضات بين مصصسر والبنسك الدولي خمسة أشهر 
(شباط ١555‏ _ جزيران )١555‏ وفي فتثرة تنامي العداء بين 
الأمة العربية والإدارتين الأميركية و البريطانية الملتزمتين بالدعم 
اللامحدود عسكريا و ماديا و إعلامياً الكتيان الصهيوني و بروز أفكار 
الحياد الإيجابي وعدم الانحياز و اعتراف مصر وببنعض الأقضار 
العربية بحكومة الصيسن. 


في 85/7/4 توالت الأحداث بش كل متسارع بدأت برسالة من 
السيد بلاك محافظ البنك الدولي إلى وزيسر مالية مصر يؤكد فيها 
عرس الزرض الجا ون 211115 حلي الس جد اسار 
دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية في مؤتمسر صحفى 
أن منح مصر القروض بات أمرا غير محتمل و بعث برسالة إلى 
الكونغرس بهذا الخصوص دون أن يبلغ الحكومة المصرية أو سفارته 
بالقاهرة بأي شي يرمز إلى تبدل سياسة الولايات المتحدة تجاه 
القرض. ّْ 


الطائرة صرح بأن مصر قبلست القسروض الغربية وأنها راغبة بعقد 
الإتفاقات الخاصة بها وعلى استعداد للمباثسرة في العمل في مشروع 
السد فور الوصول إلى اتفاق مع السودان على توزيع مياه النيل. 


وفي55/1/19 استقيل السيد دالاس وزير الخارجية 
الأميركية_ السيد أحمد حسين السفير المصري لدى واشسنطن فسي 
مقابلة قصيرة صدر إثر انتهائها بيان إلى الصحافة يعلن فيه سحب 
القرض الأميركي لأن التطورات لم تعد مواتية لإنجاح المشروع وأن 
مصر ليست قادرة على تخصيص مبالغ كافية مسن مواردها التي 
أصبحت موضع شك عند دراستها. 


وأحس الرئيس عبد الناصر الذي كان في طريق العودة من 
بريوني في يوغوسلافيا إلى القاهرة في أعقساب اجتماع مع الرنيسين 
(تيتو و نهرو) أن حكومته قد أهينت إهانة متعمدة وعلى نطاق 
عالمي وأن الإهانة موجهة إلى شعبها و كل الشعب العربيء و اسستعاد 
بذاكرته معاناة مصر خلال مائة عام سابقة م#نذ بهدء المفاوضات لشق 
قا اموس واالك شو القتسادوية الأجنيجة وامتاكل مضبن عاد 
7 ومطالبة الوطنيين المصريين منذ سنوات طويلة بعودة القناة 
إلى مصر ووضع حد لكلى هذه المعاناة. ا 


في 5 "/تموز/راه 5 اوفي خطاب ألقاه الرئتيس عبد الناصر في 
الإسكندرية بمناسبة خلع الملك فساروق عن العرش ومغادرته مصر 
_أعلن تأميم قنسال السويس(وهو أول تأميم عربي في التاريخ 
المعاصر) وأنه سيمضي قدما في بناء السد العالي من إيرادات قناة 
السويش وتعهد رسمياً بالتعويض على المساهمين وأكد على أن القناة 
جزء لا يتجزأ من مصر وأن التأميم عمل من أعمال السيادة الوطنية. 


١١ 17/ 


العدوان : أيد الشعب العربي و الث عوب الحرة في كل مكان 
هذه الخطوة الشجاعة ووقف العرب صفا واحدا إلى جانب أشقائه في 
مصر . ودون الدخول في تفاصيل ما جرى خلال الأشهر التي تلت 
التأميم و سسبقت العدوان إذ إن مجلدات عدة نشرت فندى. هذا 
المضمار وخاصة حول التنسيق الصهيوني مع حكومتي إيدن وموليه 
الذي بدأ في 05/١١/١5‏ حتى في التفاصيل الدقيقة وتم استعداد 
القوات المعنية خلال الأسبوعين التي ممسبقت العدوان ووضع سيناريو 
لمسرحية العدوان التي لم تنطلي على أحد و يمكن العودة إلى الكشير 
من المؤلفات و المصادر العربية والأجنبية التي أوضحت التواطؤ 
الصهيوني الغريي منذ اللحظسة الأولى وبعلم الإدارة الأميركية, و 
أشير بإبجاز إلى أن العدوان المسهيوني الذي بدأافي 59/١٠/1ه‏ 
أصبح ثلاثيا بمشاركة بريطانيا وفرئسا في 55/٠١/٠١‏ ووقفت 
الأمة العربية والعالم الثالث إلى جائنب مصر وانتهى العدوان بنصر 
سياسي لمصر وللرئيس عبد الناصر بالذات . 


موقف سوربة مسن العدوان: في الثلاثيسن مسن تشسرين الأول 
5 اتصل الرئيس شكري القوتلئي بالرئيس جمال عبد النساصر و 
أبدى استعداد سورية لتنفيذ اتفاق الدفاح المشترك ولأي عمل تكلفه بها 
القيادة المشتركة,كما بادرت القيادة العسكرية السورية فسني نفس اليوم 
إلى تقكيل مجمورعة مكونة من لزامرمكناة و لبوا ءسبدرخ و خلوقية اقتيواج 
مدفعية مع لوازمها الفنية و الإدارية وأرسلتها إلى الأردن فسي 
٠1١‏ وا لكن القيادة المصرية طلبت تأجيل دخول القوات 
السورية والأردنية إلى داخل فلسطين المحتلة وفضلت إبقاءها كقوات 
احتياطية للمستجدات. و كان للموقف السوري بنسف أنابيب النفط 


١ ١م‎ 


القادمة من العراق عبر سورية إلى البحر المتوسط أثبره الكبسير في 
حسم معركة السويس كما كان إحدى وسائل التعيير عن مشساعر 
الشعب العربي في سورية تجاه العدوان الصهيوني_الغربي على 
مصر مما عزز الأواصسر القومية بيسن جماهير الشسعب في 
القطرين.إضافة إلى ذلك عمدت الحكومة السورية إلسى 9 العلاقات 
الديلوماسية مع حكومتي فر نساو بريطانيا احتجاجا:علسى المواقف 
العدوانية تجاه الأمة العربية. وقام الرئيس شكري القوتلسىئ: بزيارة إلى 
موسكو ليطلب إليها مزيدا من الدعسم لمصر في مواجهتها للعدوان 
الآثم وللشكر والثناء على وقفتها بحزم ضد العدوان على مصر السذي 
اعتبر عدوانا على الأمة العربية كلها 00 


الطر ية, الىء, الوحدة 


سبقت الإشارة إلى حكومة التجمع القومي التي شكلت في 
؛ 1 احزيران651؟ ١اوعدلت‏ في نهاية عام 1585. وقد أحبطت 
الحكومة في عام ١555‏ أكثر من مؤامرة أميركية و صهيونية و 
أحالت عدداً من المتآمرين إلى القضاء و صدرت أحكام بحقهم ؛ كما 
أحبطت في عام /اةة امؤامرة أميركية أخرى و صدرت الأحكام 
القضائية بحق المتآمرين . و وقفت بحزم ضد مشروع أيزنهاور 
الذي كان يسعى تحت عنوان ملء الفراغ لإخسلال :الاستعمار 
الأميركي الجديد مكان الاستعمار البريطاني القديم . كما تصدت بقوة 
للحشود التركية التي هددت سورية بمساعدة عسكرية وإعلامية 
ومعنوية من الشقيقة مصر إضافة إلى الموقف الفاعل و الجاد 
للمعسكر الاشتراكي الذي أعلن وقوفه مع سورية ضد الحشود 
التركية. 


كما شهد عام ١451‏ تطضورا وعلى سائر الأصعدة والمواقف 
بين سورية و مصر فقد أشاد الرئيس الراحصل جمال عبد الناصر في 
خطابه أمام البرلمان المصري في؟ ؟/تموز/9561١بالموقف‏ السوري 
المثشفرق مسن العدوان الثلاثئي وإلى موقف سورية الوطنئي 
الوحدوي.وفي لقائه مع الوفد البرلماني السوري الذي زار مصر 
بمداسبة أعياد الثورة _ أبلغ الوفد أن الحكومة المصرية مستعدة 
للدخول في مباحئات مع الجائب السوري لتحقيق الاتحاد بين 
القطرين فورا بعد أن لمس إن الإعلام و الشارع الغزبي السوري 
كانا مع مصر خلال الظروف الصعبة التي اجتازكها . 

في 4/أيلول/951١‏ وقعت حكومتا سورية و مصر اتفاقية 
للوحدة الاقتصادية نصت علي: 


١‏ -حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال. 

؟ >حرية تبادل المنتجات الوطنية و الأجنبية. 

"ا -حرية الإقامة و العمل و الاستخدام و ممارسة النشاط الاقتصادي. 
4 -حرية النقل بمختلف الوسائل. 


هو-حرية التمللك ىق الإييساء و الإرث. 


و لتحفيق هذه الاتفاقية د نم الاتفاق بر بين الطرفي 2-52 


أ- توحيد قوانين العمل و الضمان الاجتماعي و الضرائب و الرسسوم 
8 الجمارك تُمهيدأ لاعتبار البلدين منطقة جمركية واحسدة. 


ب- تنسيق السياسات المالية و النقدية وصولا الى توحيد النقد. 


ومصرف تجاري وشركة تأمين. 


كما دعا الرئيس شسكري القوتلى في خطابه الذي افتتح به 
المؤتمر العربي الأول للعلوم الإدارية الذي العقد في دمشق في 


تشرين الثانى /اج 8 ١‏ إلى قيام الوحهدة بين سورية ومصر. 


وفي8١‏ اتشرين الثشاني55171١‏ وأثناء زيارة الوفد البرلماني 
المصري إلى سورية ولقائسه أعضاء مجلس النواب السوري دعسا 
رئيس المجلس الوفد النيابي المصري إلى ترك أماكنهم قي شرفة 
الضيوف و الانضمام إلى إخوانهم النواب السوريين لعقد جلسة 
مشتركة ونال الاة قتراح قبولا حسسنا من خلال التصفيق و الهتاف 1 
تحدث خلالها عدد من النواب السوريين و المصريين و قرر 
المجتمعون في هذه الجلسة المشتركة المواقفة على قيام اتحاد ييسن 
سورية و مصر ,و أصدروا بيانا ماتحتركا قاروا قفنة الى أن 
الدستور في كل من سورية ومصر ينص علسى ان القطبعر المعنسي هو 
جزء من الأمسة العربية, كما أشادوا بالاتفاقيات الإاقتصادية و 
العسكرية و الثقافية المعقودة وأعلنوا القرار الذي وافق الجميع عليه 
والمتضمن ما يلي : 


أن نواب المجلسين المجتمعين إذ يعللسون رغبة الشسعب العربسي 
في مصر و سورية بإقامة اتحساد فيدرالي بيسن القطريسن يبساركون 
الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومتان السورية و المصرية فسي 
سبيل تحقيق هذا الاتحاد ويدعون حكومتي مصر و سورية للدخول 
فوراً في مباحثات مشتركة لتنفيذ هذا الاتصاد . 


وبعد عودة الوفد المصري إلى القاهرة عرض الموضوع علسى 
مجلس الأمة المصري قأقره بالإجماع أيضا عندها أبرق السيد عبد 
للطيف البغدادي رئيس مجلس الأمة المصري إلى السيد أكرم 
الحورائي رئيس المجلس النيابي السوري يبلغه قرار الموافقة علسى 
ما جاء في البيان الذي وافق عليه مجلس التواب السوري وأديع 
بأجهزة الإعلام الرسمية.ومن استعراض التطورات للعلاقات السورية 
المصرية قبل الوحدة وعلى مختلف الصعد العسسكرية والتقافيسة 
3 الاقتصادية والسياسية يمكنه الاستنتاج أن الوحدة لم تكن ارتجالية أو 
استجابة عفوية دون تخطيط وتمحيص أو أنها رد فعل لظضرف طارىئٌ 
أو غيرها من التفسيرات التي لهرت قبل الوحدة وأثناءها وبعد ردة 
الإنفصال, إنما كانت هناك خطسوات متسارعة و متصساعدة باتجاه 
تعزيز التقارب بين القيادتين والشعبين في كل من سورية و 
مصر.وأصيح الشعب العربي في كلا القطرين و من خلال مجلسيهما 
النيابيين يطالب بالوحدة و الإسراع بتحقيفها . 


لقد اعتبر البعض أن الوحدة كانت على شكل رغبة عسكرية 
طارئة قام بها بعض الضباط!! و نسب البعض الفضل كله الى حزب 
بمفرده... و اجتهد أخرون بان الظروف الدولية أو الأخطسار 
الخارجية أو الخوف من المد الشيوعي أو غير ذلك من المبررات 


١ ؟؟‎ 


أدت إلى الوحدة » و الحقيقة التي لا ريب فيها_أن الشعب العربي هو 
الذي وضسع الوحدة وبقدر تعلق الأمر بسورية فالشعب العربي 
السوري هو صاحب الفكرة والمطالب الأول والأخيربهاء وكل ما 
قامت به القوى السياسية والعسكرية والحكومية ليس إلا تعبيراً عن 
إرادة هذا الشعب العربي الأصيل. و بلاد الشام كانت دوماً مشعل 
العروبة الداعية إلى الوح دة:؛ المتجاوزة لأي تفكير طائفي أو مذهفبى 
أو عنصريء والرافضة لأي نزعة قطرية أو اقليمية. و ما الزيارات 
التي قام بها الوفد العسكري و وزير الخارجية ثم الحكومة برمتها إلا 
تعبير عن هذه الإرادة. لقد أخذ الجيش زمام المبادرة و قسام وفد يمثل 
كل التيارات السياسية في الجيش برئاسة القائد العام بزيارة إلى مصر 
و التقى الرئيس جمال عبد الناصر في 198/1١/1١‏ ... 


وفي 6١/1158/1فوض‏ مجلس الوزراء السوري وزير 
الخارجية بالبحث مسع الرئيس عبسد الناصر قفي موضصوع الوحدة 
وسافر وزير الخارجية حساملا السرأي الرسمي للحكومة السورية. 
وفي١11/١58//1١استقبل‏ الرئيس جمال عبد الناصر وزير الخازجية 
السوري السيد صسسلاح الدين الببطار بحضسور وفد من الضباط 
السوريين و أوضح الوفد للرئيس عبد النساصر رأي الحكومة السورية 
بالموافقة فور على الوحدة بين القطرين وتم الاتفساق بعس حوار مطول 
بين الطرفين على إقامة وحدة فورية اندماجية بين سورية و ممصر . 


وكان للرئيس عبد الناصر ثلاثة شروط هي:- 


أولاً: أن يتم إجراء استفتاء شعبي على الوندة ليقول الثسعب في كل 


من سورية و مصر كلمته و يعبر عن رأيه. 


١ 5 * 


ثانياً: أن يتوقف النشاط الحزبي في سورية توقفا كاملا ( كما هسو 
الحال فى مصر ) وأن تقوم الأحزاب السورية بالإعلان رسميا 
عن حل نفسها. 


ثالثا: أن يتوقف تدخل ! لجيش في السيا سة و أن ينصرف الضباط إلى 
أعمالهم ,ومن يرغب في العمل السياسي فعليه أن يترك الجيش 
و يعمل بالسياسة. 


وقد وافق الجانب السوري على ذلك بالإجماع ,عندها قال 
الرئيس عبد الناصر :فلنقرأ الفاتحة و لنتوكل على الله . و من ثم تم 
الاثفاق على تشكيل لجنة تضم الجسانبين السوري و المصري لدراسة 
المتطلبات القانونية و الدستورية و الإعداد للقفاء مشترك للحكومتين. 


في الأول من شباط عام ١95/8‏ عقد في الفاهرة اجتمساع 
مشترك ضم الرئيسين عبد النساصر و القوتلي و أعضاء الحكومتين و 
أعلن فيام الوحدة بين الفطرين في جمهورية واحدة اطلق عليسها اسم 
الجمهورية العربية المتحدة وتم إقرار ما سبق الاتفاق عليه و اتفسق 
على إجراء استفتاء يوم ١؟‏ شباط على موضوعين هما الوحدة و 
اختيار رئيس الجمهورية, وفي ما يلي نص الاتفاق: 


في جلسة تاريخية عقدت في قصر القبة في القاهرة في "١امسن‏ 
رجب سنة ١1717‏ هجري الموافق أول فسبراير سنة ١10/8‏ م , اجتمسع 
فعامة الزئيسس نكري التوظى رتسمن الجمهورية النصورية وسيادة 
الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر بممثلي جمهوريتي 
سورية و مصر السادة : صبري العسلي , عبد اللطيف البغدادي , 


خالد العظم , زكريا محسي الديين, حامد الخوجة, حسين الشافعي , 
مأمون الكزبري ؛ أنور السادات ,أسسعد هارون ,عبد الحكيم عسامر , 
صلاح الدين البيطار , كمال الدين حسسين ,خليل الكلاس, نور الدين 
طراف, صالح عفيل, فتحسي رضوان, عفيف البزري,كمال رمزي 
أستينو ,علي صبري,عبد الرحمن العظم, محمود رياض. 


و كانت غاية هذا الاجتماع أن يتداوالوا في الإجراءات النهانية 
لتحفيق إرادة الشعب العربي و لتنفيذ مانص عليه دستور 
الجمهوريتين, من أن شعب كل منهما جسزء من الأمة العربيسة, لذلعك 
تذاكروا ما قرره كل من مجلس الأمة المصري والمجلس النيابي 
السوري,من المواففة الإجماعية على قيام الوحدة بين البلدين, كخطوة 
أولى نحو تحقيق الوحدة العربية القساملة كما تذاكروا ما توالى في 
السنين الأخيرة من الدلائل القاطعة على أن القومية العربية كانت 
روحا لتاريخ طويل ساد العرب في مختلف أقطدارهم:وحاضرا 
مشتركا بينهم, ومستقبلا مأمولا من كل فرد من أفرادهم. وانتهوا إلى 
أن هذه الوحدة التي هي ثمرة القومية العربية هي طريق العرب إلسى 
الحرية والسيادة, وسبيل الإنسانية إلسى -التعاون والسلاح؛ ولذلك فإن 
واجبهم أن يخرجوا بهذه الوحدة من نطاق الأماني إلى حيز التنفيذ.في 
عزم ثابت وإصرار قوي.ثم خلص المجتمعسون مسن هذا كلمه إلى أن 
عناصر قيام الوحسدة بين الجمهوريتين السورية والمصرية وأسباب 
نجاحها قد توافرت بعد أن جمع بينهما في الحقبة الأخيرة كفاح ' 
مشترك زاد معنى الفومية وضوحا و أكد أنها حركة تحرير و تعمير. 
و عقيدة تعاون و سلدام. لذللك رأى المجتمعون أن يعلنوا اتفاقهم التسام ٠‏ 
و إيمانهم الكامل , و ثقتهم العميقة , في وجوب اتحاد سورية و مصر 


١ ه‎ 


, في دولة واحدة: اسمها الجمهورية العربية المتحدة. كما رأوا أن 
يعلنوا اتفاقهم الإجماعي على أن يكون نظام الحكم في الجمهورية 
العربية ديموقراطيا رئاسيا » يتولى فيه السلطة التنفينية'رئيس الدولة 


يعاونه وزرأء يعينهم رئيس الدولة, و يكونون مسؤولين أمامه. 


كما يتولى السلطة التشريعية في هذه الجمهورية مجلس 
تشريعي واحد » و سيكون لها علم واحد ٠‏ يظلل شعباً واحدا » و 
جيشا واحدا . في وحدة يتساوى فيها أبناؤها في الحقوق و 
الواجبات» و يدعون جميع هم لحمايتها بالأنفس و المهج والأرواح؛ و 
يتسابقون لتثبيت عزتها و تأكيد منعتها . و سيتقدم كل من فخامة 
الرئيس شكري القوتلي و سيادة الرئيس جمال عبد الناصر ببيان إلى 
الشعب يلقى أمام المجلس النيابي السوري ومجلس الأمة المصريء 
في الأربعاء "امن رجب 17177هجسري الموافق «منٌ فبراير سنة 
١‏ يبسطان فيه ما انتهي إليه هذا الاجتماعح من قرارات ويشرحان 
أسس الوحدة التي تقوم عليها دولة العرب الفتية. كما سيدعيى الشعب 
في مصر و سورية إلى استفتاء خلال ثلاثيين يوما على أسس 
الوحدة و شخص رئيس الدولة. و المجتمعون إذ يعلنون قراراتهم هذه 
يحسون بأعمق السعادة وأجمل ألوان الففر, إذ شاركوا فسي الخطوة 
الإيجابية في طريق وحدة العرب وتضامنهم ؛ تلك الوحدة التسي 
عاشت تملا قلوب العرب كأمل مرموقء؛ وهدف عظيم , حقبة يعد 
حقبة جيلا بعد جيل. و الله نسأل أن يكلا هذه الخطوة؛وما يتلوها مسن 
خطوات , بعين رعايته الساهرة »وبفضل عنايكته السابغة, وأن يكتب 
للعرب في ظل الوحدة » العزة والسلام. 


القاهرة فى ١7‏ من رجب 1777 هجسزي الموافئق أول فبراير 
سنة /م4؟ ١م‏ 


في ؟؟ شباط 15/8 ١أعلنت‏ نثائج الاستفتاء بموافققة الشعب 
العربي في كل من سورية ومصر بما يشبه الإجماع العام علي قيسام 
الجمهورية العربية المتحدة و انتخاب الرنيس جمسال عبد الناصر 
رئيسا لهاءو تخويله وضع دستور مؤقست.وثعيين حكومة مركزية 
وحكومة للإقليم الشمالى(سوربة) و حكومة للإقليم الجنوبى(مصر). و 
كان الرئيس القوتلي أول من بيع الرئيسس عبد الناصر رئيسا 
للجمهورية العربية المتحدة .و بسدوره منح الرئيس عبد الناصر بعد 
انتخابه _الرئيس القوتلي لتقب المواطن العربي الأول 1" . 


١ 


مذكرة القيادة العامة السورية للجيش والقوى المسلحة 
بشأن الوحدة مع مصر 


منذ أن عرف التاريخ شعبا باسم (العرب) في (الجزيرة العربية) كان 
للعرب فى التاريخ القديم خصائص طبعت مختلف الدول التي 3 تكلمت العربية 
القديمة. 


وكانت الدفعة التي خرجت من الدزورة بف #وسدهميا بدولة واحدة 
وعقيدة إنسانية واحدة التي امتدت خلال قرون طويلة عبر الجزيرة العربيية 
واستقرت ما بين الخليج العربي وجبال فارس شرقا والأطلسى غربا وما بين 
جبال طوروس شمالاً والمحيط الهندي جنوبا قد رسخت أصول هذه الأمة 
ترسيخا أبديا وخطت في تاريخ البشرية صحائف بارزة عن حضارة انسانية 
أبدعتها هذه الأمة وقدمتها دائية القطوف لمختلف الشعوب. 


وتعاقبث موجات همجية متعددة وتكالبت لتحطيم هذه الحضارة 
الإنسانية وإزالة كيانها خلال عشرة قرون. وكان بفعل ذلك أن تمزقت هسذه 
الأمة إلى دويلات كثيرة مختلفة ولكن بقيت حضارتها في نفس كل فرد من 
أبنائها على اختلاف سويثهم الفكرية والاجتماعية وبقيت في ؤجدان كل منهم 
فكرة ثابتة لا تمحى عن ذاتها الماضية وأمانيها المقبلة. وقد كان للنضال 
والتحرر في تاريخ العرب أثر فعال في تحفيق هذه الفكرة في نفوس الملاييسن 
من العرب وكان استقلال وتحرر بعض الشعوب العربية تحريرا كاملا حافزا 
لانتفاضات عربية في أماكن أخرى من الوطن العربي وباعثاً على النتض ال 


١ / 


لشعوب أخرى تنشد الاستقلال والتحرر تحقيقا لتلك الففرة المستقرة في 
وجدان كل عربي. 


ومما سبق تبين أن الوحدة بين مصر وسورية إن د الااأضرورة 
قومية مستمدة من ماض وحاضر ومستقبل مشترك ما بين أفراد أمة واحدة 
وأرض واحدة عربية تحقيقا لوحدة شاملة في العصر الحديث ومساهمة فسسي 
القضاء على الاستعمار في العالم لبناء الإنسانية وترسيخا لرسالتها. وقد عبرا 
عن إرادتهما فى الوحدة الكاملة في شتى المناسباث القومية وخاضا في سبيل 
ذلك معارك ضارية ضد الرجعية الداخلية والاستعمار الخارجي حتى نوصلا 
إلى هذه المرحلة التي تمكنا فيها من إعلان إرادتهما رسميا على لسان 
ممثليهم في كلا القطرين في الجلسة التاريخية المنعقدة في دمشق )١18(‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر .)١161‏ 


الشعب العربي أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام ١165‏ وخاصة الخطة 


وقد زلزل هذا القرار التاريخي كيان الاستعمار فأخذ يجمع شمله في 
مؤتمرات متتابعة عقدها مع حلفائه في أنقرة وباريس وبغداد وطهران. ويجند 
عملاءه ويكتلهم ويضع الخطط لهم للحيلولة دون تنفيذ هذا القفرار. وكانت 
الظروف الحالية التى نشأت من جراء انتصار شعبنا في مصر وسورية قسد 
ربطت بين قضيتنا العربية وبين السلم العالمي إلى حد بعيد وفسحت المجال 
أمامنا لكي نخطو خطوات إيجابية سريعة تتناسب وأهمية انتصاراتنا ونظرا 
لاحتمال تغير هذه الظروف والمناسبات وخاصة إذا تمكن الاستعمار مسن 


إنهام استعداداته للمجازفة بخوض حرب شاملة أو محلية بسبب تعرض 


مصالحه التي يعتمد عليها في حياته الأساسية في وطننا العربي إلى الزوال 
فإننا ندعو إل ضرورة الإسراع بإفرار اليناء الأساسي للو حدة الشاملة مسع 
مصر والمباشرة بتنفيذه فورا وتخطي جميع العقبات المصطنعة من دستورية 
أو سياسية أو اقتصادية ونحن نعتبر أن كل استمرار للأوضاع المحلية أصبح 
أمرا غير طبيعي لا يعتمد في بقائه إلا على المبررات الاستعمارية الموروشة 
والامتيازات الرجعية والانتهازية التي لا يمكن الاعتراف بها بعد أن أقر 
الشعب يأجمعه الوحدة غير المنقوصة. 


من أجل ذلك نرى أن تكون الدولة الموحدة بالخطوط الكبرى التالية: 


١‏ - دستور واحد يعلن إنشاء الجمهورية العربية الجديدة ويرسم نظام الحكم 
فيها ويفسح المجال لانضمام بقية الشعوب العربية التي ستحرر. 


5 - رئيس دولة واحد . 

“" - سلطة تشريعية واحدة. 

- سلطة تنفيذية وأحدة. 

© - سلطة قضائية واحدة. 

5 - علم واحد وعاصمة واحدة للدولة العربية. 


' - تسن القوانين المنظمة لحقوق المواطنين وواجباتهم في الدولة الجديدة 
استنادا إلى هذا الدستور الواحد. 


الوحدة الدفاعية 

أما فيما يتعلق بالوحدة العسكرية فنرى أن تقوم على الأسس التالية: 

- قائد أعلى للقوات المسلحة للدولة العربية الجديدة (رئيس الجمهورية 

العربية). 

- مجلس دفاح أعلى. 

- قيادة عامة للقوات المسلحة. 

- قوات مسلحة (برية - بحرية - جوية) موحدة التنظيم والتسليح 
والتدريب والتجهيز. توزع حسب متطلبات الدفاع والخطط الدفاعية المقررة 
إلى مسارح العمليات في أراضي الدولة الواحدة. 

- موازنة واحدة. 

والقيادة العامة للجيش والقوى المساحة السورية شعورا منها 
بمسؤولياتها القومية ودورها التاريخي ووفاء منها للشعب العربي في سورية 
الذي حملها مسؤولية الدفاع عن بقائه وسلامته لتعلن أن كل وحدة لا تبنى 
على هذه الأسس المارة الذكر ليست إلا تحالفاء وسلامة الأمة وحفظ كيان ها 
في عصرنا الحاضر تقتضي دمج الشعوب العربية المتحررة.في كيان واأحد 
لتساهم في تحرير بقية الوطن العربي وتقوم بواجباتها لصون السلم العالمى. 
كما تعلن القيادة العامة باسم جميع القوات المسلحة أنها على أتم استعداد 
لتحمل جميع الواجبات الدفاعية التي تقتضيها الوحدة الفورية وتعتبر نفسها 


القيادة العامة الموحدة مهما ترتب على هذا التنفيذ. 
القائد العام للجيش والقوى المسلحة. 


كانون الثاني ١428/‏ 


١ "١ 


الفصل الثالث 
عهد الوحدة وردة الانفصال /ه9١1-‏ 155 م 


١م‎ 


الفصل الثالث - المبحث الأول 
الوحدة بين سورية ومصر 


إعلان الجمهورية العربية المتحدة - ١١‏ شباط ١95/7‏ 


في 7١‏ شباط حققت الأمة العربية انتصارا كبيرا بقيام أول 
وحدة عربية حقيقية في تاريخها المعاصر عندما وافق الشسعب العربي 
في كل من سورية ومصر بما يشبه الإجباع على قيام الجمهورية 
العربية المتحدة وانتخاب الرئيس جمال عبد الناضر رئيسا لها 
وتخويله وضع دستور مؤقت وتعيين حكومة مركزية وحكومة للإقليم 
الشمالي (سورية) وحكومة للإقليم الجنوبي (مصر). 


وفي 7١‏ شباط وصل إلى دمشق رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة وكانت المرة الأولى التي يزور فيسها دمشقء وقد استقبل من 
الشعب العربي السوري استقبال الأبطال وأحيط بكل ما هو أهل له 
من الحب والتقدير والاحسترام. ش 

وفي الأيام التالية تداعت جماهير كثيرة من سائر المحافظات 
الأخرى ومن القطر اللبناني الشقيق لزيارة دمشق وتحية الزعيم عبد 
الناصر في مقر إقامته بقصر الضيافسسة. 

في © أذار 4 أعلن رئيس الجمهورية الدسئور المؤقفت 
للجمهورية العربية المتحدة وأصدر في اليسوم التالي مراسيم تشكيل 
أول حكومة للجمهورية العربية المتحدة. 


١ هو"‎ 


الوزارة الأولى للجمهورية العربية المتحدة 
مبادئ الدستور المؤقفست 
١‏ - الجمهورية العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات 
سيادة وشعبها جزء من الأمة العربية. ‏ 


١‏ - تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما مصر وسورية 
ويكون لكل إقليم مجلس تنفيذي يرأسه رئيسس يعين بقرار مسن 
رئيس الجمهورية ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء 
على اقتراح رئيس المجلس. 


#انه اتويات العامة تكتولة فى .كبيدوف القعانون: 
- الانتخاب العام حق للمواطنين علس الوجه المبين فسي الفانون 
ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم. 


ه - يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة ويشترط أن 
يكون نصف الأعضاء على الأقل من بيسن أعضاء مجلس 
النواب السوري ومجلس الأمة المصري ويحدد عدد أعضاء هذا 
المجلس ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية. 


1 - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذئية. 


- الملكية الخاصة مصونة وينظضم القانون أداة وظيفتها الاجتماعية 
ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعوبض عادل وفقاً 
للقلنون. 


١ "5 


- إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون 
ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. 


1 - كل ما قررته التشريعات المعمول بها في سورية ومصر يبقى 
ساري المفعول فى النطاق الإقتايسي المقرر له عنداصدارها 
ويجول إلعاء هذه التشضفريعات أو تعديلها. 


٠‏ - تبقى أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية الميرمة بين كل من 
سورية ومصر وبين الدول الأخرى سارية المفعفول في النطاق 
الإقليمي المقرر لها عند إبرامها وفقا لقواعد القانون الدولي. 


١‏ - تبقى المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة معمولاً بها في 
كل من سورية ومصر إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها 
بقرارات من رئيس الجمهورية. 


شديكرن البو اطنون: اتحسنانا قومنا العمل كنى تكتيق الأفيدات 
القومية ولحث الجمهور لبناء الأمة بناء سليما من النواحي 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتيين طريقمة تكون هذا 


الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية. 


١1١"‏ - نتخذ الإجراءات لوضسع الدستور الدائم للجمهورية العزبية 
المتحدة. 


١ 4‏ - ينشر هذا الدسثور المؤقت ويعمل به إلسى حين وضع دستور 


دائم 


١ /ا”‎ 


الوزارة الأولى للجمهورية العربية المتحدة ' 


فسي السادس من آذار ١968‏ وفي أعقاب صدور الدستور 
المؤقت أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بتشكيل الحكومة 
الجديدة برئاسته وتضمنت تعيين أربعة نواب لرئيس الجمهورية هسم 
السادة: 


أكرم الحوراني: من القطصر السوري ويكل نف بالشسسؤون 
الاجتماعية ورسم وتنسيق السياسة العامة للخدمات والرقابة التنفيذنية 
وتنسيق شؤون الوحدة بين الإقليمين والنواحي العامة لها. 


١ المسلحة.‎ 


كما تضمنت أيضا تعيين ثلاثين وزيرا تسعة مننهم فسي الوزارة 
الاتحادية وعشرة في مجلس الإقليم المعصري وأحد عشسر في مجلس 
الإقليم السوري. 


١ / 


وقد شملت الوزارة الاتحادية السادة: 
١‏ - زكريا محي الدين: وزيرا للداخلية (مصري). 
؟ - كمال الدين حسين: وزيرا للتربية والتعليم (مصري). 
"' - فتحي رضوان: وزيرا للجرشاد القومسي (مصسري). 
5 - محمود فوزي: وزيرا للخارجية (مصري). 
ه - صلاح الدين البيطار: وزيرا للدولة (سوري). 
* - أحمد حسن الباقوري: وزيراً للأوقاف (مصري). 
- علي صبري: وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الجمهورية (مصري). 
- عزيز صدقي: وزيرا للصناعة (مصري). 
5 - فهمي رزق: نائبا لوزير الحربية (مصري). 


أما اللسوزارة التنفيذية للإقليمم الشسمالي وعددها ١١‏ 
وزيرا فقد شملت السادة: 


- عبد الحميد العسراج: وزي را للداخلية (رئيس الشعبة الثانية‎ - ١ 
الاستخبارات في الجيش العربي السوري).‎ 


؟ - حسن جبارة: وزيرا للتخطيط (وزير سابق ورئيس مؤسسة 
المشار يع الكقبر ى). 
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الأولى - شؤون الضباط الأفراد في الجيشس العربي السوري). 


ح ل كرت القنواتي: وزيرا للصحة (رئتيس الجامعة السورية ودكتور 
بللطب). 


كنظ ! 


5 - عبد الو هاب حومد: وتيا للعذل (نائب حلب عصن حطزب الشنعب 
ودكتور بالقانون وأستاذ جامعى). 


5 - نور الدين كحالة: وزيرا للاشغال (مدير عام شركة مرفا اللاذقيه 
دكنور بالهندسة). 


حصن 


- أحمد عبد الكريم: وزيرا للشؤون البلدية والقروية (رئيس الشعبة 
الثالثة - العمليات والتدريب - في الجيش العربي السوري). 


- خليل كلاس: ايزا للافتصاد والتجارة (نائب حماأة عن حزب 


8 - أحمد الحاج يونس: وزبراللزراعة (نائب مسققل عن مدينة 


خبضن): ' 
٠‏ - فاخر كيالي: وزيرا للخزانة (نائب حلب عن الحزب الوطني). 


١‏ - أمين نفوري: وزيرا للمواصلات (معساون رئيس الأركان العامة 
في الجيش العربي السوري). 


السياسيين النواب من اتجاه ات متفرقة وثلاشة تكنو قراط من كبار 


١ ه‎ 


الموظفين وكلهم من القطر السو ري. 


كما تألفت الوزارة التنفيذية للإقليم الجنوبي وعددها عشرة كلهم 
من القطر المصري من السادة: 


١‏ - حسين الشافعي: وزيرا للتخطيط والشؤون الاجتماعية (عضو في 
قيادة الثورة سابقا). 


؟ - نور الدين طراف: وزيرا للصحة (دكتور). 

- أحمد حسني: وزيرا للعدل (مستشار قانوني). 

4 - أحمد عبده الشرباصي: وزيرا للأشغال (مهندس). 

ه - محمد أبو نصير: وزيرا للشؤون البلدية والقروية (مهندس). 


-6059 المنعم القيسوني: كيرا للاقتصاد والتجارة (دككور 
بالاقتصاد). 


- كمال رمزي ستيف: وزيرا للتموين. 
/ - حسن عباس زكي: وزيراً للخزانة. 
5 - مصطفى خليل: وزيرا للمواصلات. 
٠‏ - كمال الدين رفعت: وزيرا للدولة. ' 


وقد أسثمرت هذه الحكومة سبعة أشهر أنجزت خلالها تطورات 
هادفة خاصة في القطر السوري منها قانون العلاقات الزراعية 


الصادر في ؛ أيلول ١1654‏ وقانون الإصلاح الزراعي الصادر في 
7“ أيلول ١5608‏ وقائون الثتعاون وقانون أملاك اليولة وقانون 
المصرف الزراعيء؛ كما استحدثت وزارات جديدة أبرزها وزارة 
التخطيط وعدد من المؤسسات العامة مثل الهيئة العامة للبترول 
والمصرف الصنساعي. 


وبدأت صياغة خطة عقرية لتطوير الاقتصاد والتحمضير 
لمشضروع خطة خمسية وعلى ضوء التجربة والممارسة وتفويم 
الإيجابيات والسلبيات أعيد النظر في التشكيل الوزاري وأصدر رئيس 
الجمهورية قرارا بتاريخ 4 تشرين الأول يقضي بتخفيض عدد نوابه 
إلى ثلاثة يعد استثقالة السيد صبري العسلي ورفع عدد أعطساء 
الحكومة إلى خمسين بمن فيهم الرئثيس ونواب الرئيس: حيث أسندت 
إليسهم حفائب وزارية بالإضافة إلى اسثمرارهم كنواب للرئيس 
فأصبحت التشكيلة الحكومية الجديدة كما يلي: 


الوزارة المركزية: السادة: 


من أعضاء مجلس قيادة الثورة سابقا). 


؟ - عبد الحكيم عامر: نائبا للرييس ووزيرا للحربية (مصري من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة سسابقا). 


* - أكرم الحوراني: نائيا للرئيهمس وكيوا للعدل (سوري - رئيس 
مجلس النواب سابقا). 


ٌ - زكريا محي الدين: وزيراللداخلية (مصري - اعضسوق مجلس 
قيادة الثورة سابقا). 


ه - حسين الشافعي؛ وزيراً للشؤون الاجتماعيسة والعمل (مصري - 
عصو مجلس قيادة الثورة سابقا). 


5 - كمال الدين حسين: وزيرا للتربية والتعليم (مصصري - عضو 
مجلس قيادة الثورة سابقا). 


» - محمود فوزي: وزيرا للخارجية (مصري - وزيسر خارجية سابق 
مندوب مصر في الأمم المتحدة سابقا ودبلوماسى مخض رم). 


6 - حسن جبارة: وزيرا للخزانة (سوري - وزيسر سابق - تكنوقراط 
- من أبناء لواء الإسكندرونة) 


6 - عيد المنعم اليسوني: وزيرا للاقتصاد (مصري - وزير سابق - 


٠‏ - أحمد عبده الشرباصي: ينا للأشغال (مصري - وزير سابق 
- مهندس). 


١‏ - فاخر كيالي: وزيرا للدولة موري - وزيسر ونسائب سابق عن 
الحزب الوطني). 


؟١‏ - صلاح الدين البيطار: وايسيرا للثقافة والإرشاد (بسوري - أحد 
مؤسسي حزراب البمعث ونائب ووزيل خا رحيسة سنالت): 


١‏ - أحمد حسن الباقوري: وزيرا للثوقاف (مصري + وزير سابق 


١ 5 * 


- عالم دين). 


6 - علي صبري: وزيرا لشسؤون الرئاسة (مصري - وزير سابق 
من الضباط الأحرار). | 


- أمين نفوري: وزيرا للمواصلات (سوري - وزير سابق - 
معاون رئيس الأركان العامة السابق). 


١ 5‏ - بشسير العظمة: وزيرا للصحة (سوري - أستاذ جامعي وطبيب 


- عزيز صدقفي: وزيرا للصناعة (مصري - وزير سابق‎ - ١١ 
دكتور في الهند سة).‎ 


- أحمد عبد الكريم: وزيرا للشؤون البلدية والقروية (سوري - 
وزير سابق - رئيس الشعبة الثالنة السابق). 


١ 5‏ - كمال رمزي ستثيف: وزيرا للتموين (مصري - وزير سابق). 


5 - سيد مرعي: وزيرا للزراعسة والإصسلاح الزراعصسي (مصري -_- 
وزير سابق - دكتور بالاقتصاد الزراعصي). 


١‏ - كمال الدين رفعت: وزيرا للعدل (مصري - وزير سابق - من 
٠‏ الضباط الأحرار - مفكر قومسي وحدوي). 


المجلس التنفيذي للإقليم السوري السادة: 


١‏ - نور الدين كحالة: رئيسا للمجلس ووزيرا للتخطيط. 


؟ - عبد الوهاب حومد: ويهوا للقاليية 

“ - خليل كلاس: وزيرا للاقتصاد. 

4 - مصطفى حمدون: وزيرا للإصلاح الزراعي. 
ه - عبد الحميد السراج: وزيرا للداخليسة. 

5 - نهاد القاسم: وزيرا للعدل. 

- أحمد الحاج يونس: وزيرا للزراعة. 

4 - شوكت القنواني: وزيراً للصسحة. 


وأستاذ في كلية الهندسة). 


و١‏ - عبد الغني فنوث: وتصيرا العسسل والشسووة الاجتماعية (ضابط 
بعثي من أصدقاء الأستاذ الحورااني). 


- رياض المالكي: وزيرا للثقافة والإرشاد القومي (محام بعتي‎ - ١ 
شقيق الشهيد عدنان المالكي).‎ 


١‏ - وجية السمان: وندا للصناعة (أقاديمي مستقل). 
المجلس التنفيذي للإقليم المصري: السسادة: 


١‏ - نور الدين طراف: رئيسا للمجلس التنفيذي. 


/ ١م‎ 


؟ - أحمد حسني: وزيرا للعدل. ٠‏ 
“ - حمد أبو نصير: وزيرا للشؤون البلدية والقروية. 
4 سا سيطف .خارل :وير المواضيتلةات 

- حسن عباس زكي: وزيرا للاقتصاد. 

5 - فهمي رزق: وزيرا للصناعة. 

/ا - ثروت عكاشة: وزيرا للثقافة والإرشاد القومى. 

4 - توفيق عبد الفتاح: وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمسل. 
4 - عباس رضوان: وزيرا للداخلية. 

6 > مجعة المهرودنة مير ا للواقية. 

١١‏ - حسن بغدادي: وزيرا للإصسلاح الزراعي. 
5 - موسى عرفة: وزيرا للأشضغال. 

١15‏ -- محمد نصار: وير | المحيية 

4 - حسن صلاح الدين: وزيرا للمالية. 


5 - أحمد نجيب هاشم: وزيرا للتربية والتعليم. 


١*5 


الاتحاد القومي - استقالة الوزراء البعثيين - تشكيل اللجلة 
العسكرية 


سبق للرئيس جمال عبد الناصر أن اثشترط عند قيام الوحدة 
ابتعاد العسكريين عن العمل السياسي ويحصق لمن يرغب فى متابعة 
نشاطه السياسي أن يسستقيل من الجيسش ويتفرغ للسياسة؛ وكذلك أن 
تحل الأحزاب نفسها وأن يتم تشكيل الاتحصاد القومي. 


وقد ثم تكليف عدد من الضباط بمناصب وزارية ونقل أخرون 
إلى السلك الدبلوماسي وندب البعض الآخر للعمل في الإقليم الجنوبي 
وبالمقابل نقل عدد كبير من الضبساط المصريين من مختلسف الرتب 
للعمل في سورية؛ وشغلت المناصب الأساسية بإخوة من الإقليم 
الجنوبي مثل رئيس الأركان العامة ونائيسه ورنيس أركان الجبهسة 
ورؤساء أركان عدد من الألوية ورئيس شعبة التنظيم والإدارة وكاتم 
أسرار الجيش - إدارة شؤون الضباط - وعدد من قادة الوحدات. 


أما الأحزاب السياسية فقد قامث منذ البداية بحل نفسها عدا 
الحزب الشيوعي وشرعت القيادة السياسية للجمهورية العربية المتحدة 
بالتحضير لإقامة اتحاد قومي على مستوى دولة الوحدة يعمل على 
كذترة أغذاف الأنة وحكة الحميود علس يتناء الأمنة بتساء يعكايها نمز 
النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصاديسة وجرت الانتخابات للاتحاد 
القومي على مستوى الجمهورية يوم 4 حزيران وتسم انتخاب عصدد من 
ممثلي الأحزاب السياسية السابقة ومنهم السيد مأمون الكزبري (رئيس 
حركة التحرير العربي الشي أسسها الزعيم أديب الشيش كلي والذي 
شغل منصب رئيس مجلس النواب في عنهد الشيش كلي) النذي أصبح' 


/ا غ١‏ 


رئيسا للجنة الاتحاد القومي في مدينة دمشق وفي مرحلة لاحفة أصبح 
رئيسا للوزراء في عهد الاننصال. 


.# 2: 


وتكون المؤثتمر العام للاتحاد القومي من )٠٠٠١(‏ عضو انبئق 


.يروس)٠٠١(و‎ 


بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول عام ١155‏ أصدر الرئيس عبد 
الناصر قرارا قضى بتعبين المشير عبد الحكيم عامر نائبا له مخولا 
بصلاحياته وصلاحيات رئيس المجلس التنفيذي والوزراء المركزيين 
إضافة إلى صلاحياته العسكرية. وقد أدت تصرفات المشير عامر 
نتيجة قلة خبرثه السياسية وعدم إلمامه الكامل بأحوال القطر الى خلق 
عدد من الأزمات والحساسيات أدث في النهاية إلى استقالة الوزراء 
البعثيين: فاس تقال السمادة أكرم الحوراني نسائب رئيس الجمهورية 
وصلاح البيطار وزير الإأرشاد الفومي المركزي ومصضطفى حمدون 
وزير الإصلاح الزراعي بالإقليم الموري وعبد الغنى قنوت وزير 
الشؤون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري وقبلت استقالتهم في 
5/ كانون الأول 1 وتبعها اسستقالة السيد خليل الكلاس في 
الإقليم الشمالي التي قدمها في 70/1/7 وقبلت في 50/1/45 وقد 
شغلت متاصب الوزراء المستقيلين بالوكالة حتى ٠١‏ أذار ١55٠‏ 
حيث صدرت مراسيم تعيين أربعسة من الضباط السؤريين بمناصب 
وزارية وهم: 


السيد أكرم ديري وزيرا للعمسل والشسؤون الاجتماعية - السيد 
جادو عز الدين وزيرا لشؤون الرئاسة في الإقليم الشمالي والسيد 


جمال الصوفي وزيرا للتموين والسسيد أخمسد هنيدي ويدوا لادج لح 
الزراعي. 


وفي نفس الفثرة قام مدن وا المندو بين 


للرفليع الجنوبيىي من الذين كانوا مذ منتمين أو أصدقاء الحهزب البعث 
العربي الاشتراكي بتشكيل اجنة عسكرية سيثم الحديث عنها فسي فصل 
قلدم. 

م 


قرارات التأميم في تمول ١515١‏ عتيحده المجلسين 
التنفيذيين في حكومة واحسدة 


الخلاف بين المشير عبد الحكيم عامر والسيد عبد الحميد السسراج 


التأميم: بتاريخ ١951/7/٠١‏ صدر عن رئاشة الجمهورية 
المرسوم وبموجبه انتقلست ملكية المصارف وشركات التأمين 
وثلاث شركات صناعية كبرى إلى الدولة بصورة كاملة وتحولت 
أسهمها إلى سئدات اسمية علسى الخزانة لمدة ١5‏ عاما بفائدة 964 
واعتبرت قيمة السند حسب سعره في سوق البورصة قبل يسوم واحد 


من صدور المرسوم. 


وقى تأسين الفدازية محدر مرستوم أخين بكم 13 الظلبت 
بموجبه ؟١‏ شركة سورية تساهم الدولة في رؤوس أموالها بمقسدار 
0 وتدولت هذه الأسهم بدورها إلى سندات اسمية على الخزانة 
لمدة ١6‏ عاماً بفائدة 904 ثم صدر أيضاً بالتاريخ نفسه المرسوم رقم 
3 الذي أمم ١7‏ شركة صناعية مساهمة أخرى ومنسع المرسوم أي 
شخصية طبيعية أو اعتبارية من امتلاك أسهم تزيد قيمثها عن مئة 


ألف ليرة سورية. 


وأعقب هذه المراسيم صدور عدد من القرارات التنظيمية عن 
زئاف الممووررة تفافسيكة أوطساع الفمسال والفوظفيين قبي التسرعاك 
المساهمة وشركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحصدودة 
وقضت هذه القرارات على تنظيم وضع العمال والموظفين في 
الشركات المؤممة وتخصيص 9975 من الأرباح لهم مع تمثيلهم فسى 
مجالس الإدارة. 


١913 أب‎ ١5 


أعقب صدور مراسيم التأميم والقرارات التنظيمية الملحقة بها 
توحيد المجلسين التثنفيذيين في سورية ومصر مع الحكومة المركزية 
وتشكيل حكومة واحدة مركزية على مستوى الجمهورية العربية 
المتحدة برئاسة رئيس الجمهورية على أن تنتقل الدولة بأجهزتها 
اأرسدية إلى قلق تكونا من اول شاط يحتى تواحسة انعان. 


وتعتبر هذه الحكومة أكبر الحكومات عددا في عهد الوحدة 
إذ بلغ عدد أعضاءها 7 منهم 5١‏ من الإقليم الجنوبي و"١‏ من 
الإقليم الشمالي واستمرت هذه الحكومة حتى 78 أيلول ١55١‏ (ردة 
الإنفصال). 


الخلاف بين عامر والسسراج 


في أعقاب قرارات التأميم فى تموز ١15١‏ وتشكيل حكومة 
موحدة على مسثوى الجمهورية في ١١‏ أب .135١‏ تفاقم الخلاف 
بين كل من السيدين السسراج وعامر نائبي رئيس الجمهورية وكان 
لكل منهما نفوذه وصلاحياته ورجاله في الإقليم الشمالي. وخرج 
الخلاف من السرية إلى العلن وخاصة بعد سلسلة.من القرارات 
أصدرها المشير عامر في ١8‏ أيلول .١35١‏ وأصبح الموقف بالغ 
الدقة وفي هذا المضمار كتب الصحفي العربي الكبير محمد حسنين 
هيكل بعد نكسة الإنفصال مقالا في الأهرام أجتزء منه مايلي: 


'صدر الأمر من القاهرة بأن يركب المشسير عبد الحكيم عسامر 
ومعه السيد عبد الحميد السراج طائرة واحدة ويجيئان معا لمقابلة 
رئيس الجمهورية. واجتمع الرئيس جمال عبد التناصر بكسل مهما 
على حدة. ثم اجتمع بهما معا وتوالت اجتماعته مع السيد السراج 
محاولا اقناعه بمنطق العقل أن لا ينساق وراء عواطفه. وكان في 
المشكلة جانبها العاطفي وهو أن جمال عبد الناصر يحب عبد الحميد 
السراج كشاب عربي وطنسي مخلص. ولكنسه بالتأكيد يصب شعب 
سورية أكثر منه. كان يحبه وهو يرى الضوء في شخصيته ويرى 
الظل. وكان أمله أن يتمكن الضوء يوما من الغلبٍة على الظلال كلها 
وتبديدهلطل 


وفعل جمال عبد الناصر مع السراج ما لم يفعله مع غير ه. 
يجعله يرى الحقيقة كما هي. وكان بيسن ما قاله جمال عبيد الناصر: 


١هأ‎ 


إنني لا أستطيع أن أفهم تصرفاتك وتصرفات رجالك في دمشق. لقفد 
قابلتكم جميعاً أنت وعددا من الوزراء السوريين في الإسكندرية في 
شهر تموز الماضي وتحدثشت إليكم عسن نيتي فى توحيد حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة. بل يومها تحدث اليكم بصراحة ليسس 
بعدها صراحة. قلت لكم يومها أنني لا أس تطيع أن أترك الأحوال فى 
الإقليم السوري تمضي كما كانت تمضي. لقد كان لكل منكم فى 
الإقليم جماعته ومعنى هذه الجماعات المتفرقة أن يتمزق الوطن 
الواحد. وقلت لكم أنكم وأنتم دعاة الوحدة وأنصارها قد سسيبتم لي من 
المتاعب ما لم يسببه أعداء الوحدة وخصومها وأنه لولا إيمانى 
بالجماهير السورية نفسها ولولا تقني فيها لكنت طلبت من ثسكري 
القوتلي أن يتسلم رئاسة الجمهورية فسسي سورية ويعفيني منها ولكنسي 
في سبيل الجماهير السورية وحدها أتحمل ما أتحمله. 


ولقد اخترتك نائبا لرتيس الجمهورية وأعطيتك أوسع 
الاختصاصات وطلبت منك قبل سفري السى بلغراد لحضور اجتماع 
الدول غير المنحازة أن تتحمل مسؤوليتك الكبيرة على مستوى 
الجمهورية كلها. ولكني فوجئت بما فعاته بعد ذلك في دمشق. قم 
بالذي فعله بعض رجالك واتضح لي أن كل الذي تريده أن تبقى 
حاكما لسورية وأنا أريدك مسؤولا في الجمهورية العربية المتحدة 
كلها ثم من ناحية أخرى أنت تعسرف رأيي في كثير.من إجسراءات 
البوليس في دمشق ولقد قلت لك أنسه في كثير من الأحيسان تضر 
بسمعة الجمهورية أكثر مما تخدم أمنها وأنا أقدر حسن نيتك فيما 
تفعله وأفهم أن الإخلاص للجمهورية هو الذي يدفعك إليه. ولكن 
الأمور لا تحتاج الوصول إلى هذا المسدى الذي يصل إليه بعسض 


١ 6 ؟‎ 


رجالك في بعض الأحيان. ولسم تستطع لمسات الضوء أن تظهر 
لمسات الظل واستقال عبد الحميد الس راج وعاد السى دمشق". انتهى 
مقطع مقال الأستاذ هيكل. 


الييدة 


في ساعة مبكرة من صباح 78 أيلول وقعت جريمة 
الإنفنصال بانقلاب عسكري ضد دولة الوحدة قامت به وحدات من 
معسكرات قطنا وقوى البادية سيطرت على وزارة الدفساع ودار 
الإذاعة والتلفزيون والمرافق العامة في العاصمة وأذاعت البلاغ رقم 
واحد ونصه: لقد قام جيشكم للحفاظ على أرض الوؤطسن وسلامته 
وحريته. قام لإزالة الففماد والطغيان ورد الحقوق الشرعية للشعب. 
وإنذا نعلن أن هذه الانتفاضة لا صلة لها بشخص أو فئة معينة وإنما 
هي حركة هدفها تصحيح الأوضاع غير الشسرعية وهذه دماؤنا نكتب 
بها أننا وفينا العهد وأبينا العيش إلا كراما- التوقيع: القيسادة الثورية 
العربية العليا للقوات المسلحة. 
تقويم الوحدة 


كانت وحدة مصر وسورية في ١158/5/55‏ والتي استمرت 
ثلاث سنوات وسبعة أشهر أول فرصة لوحدة عربية حقيقيية في تاريخ 
أمتنا المعاصرة وكانت جديسرة بالعناية والرعاية والمحافظة عليها 
وتقديم الغالي والنفيس للذود عنها. 

وقد حققت الوحدة العديد من الانجسازات على كافة الأصعدة 
النوايةوالعيتكرية والاتقمناتيسية والاحقداعي 1 وو تسيحة زائن لسرن 


١ مام‎ 


عاليا. وبعثت الأمل في نفوس الجماهير العربية بإمكان تحقيق وحدتها 
المنشودة. ولو أمكن لهذه الوحدة الاستمرار. أو لو نفذ .ميتاق الوحدة 
الثلاثي الصادر في 1١1‏ يسان 1١177‏ "سيجري الحديست عنسه لاحقا" 
الذي جاء بعد سنة ونصف من الانفصال ردا على النكسة وعودة إلى 
طريق الوحدة الراسخة في قلوب وضمائر أبناء أمتنا المجيدة لأمكن 
وطننا أن يتجنسب العديسد من النكسات وخاصة نكسة ٠ه‏ حزيران 
7 .. والعديد من حالات التردي التي مرت بها أمتنا. 


إن من يتصدى للسلطة والمسؤولية في هذا العصنر ليس من 
الملائكة وك مق اللشسسو الذي قد يخطيء وقد يصيب وبتقديري 
المتواضع أن الخطاء الني جرت في عهد الوحدة وخاصة غياب 
الديمقراطية وحلول المباحث محل الجماهير الواعية المؤمنة بالوحدة 
لاترن يا تفل :جريمية الالتمسال مل كتاق سحن الممكتان امسلا 


الأمور من داخل دولة الوحدة. 


١ عه‎ 


الفصل الثالث - المبحث الثاني 
عهد الانفصال 58 أيلول 19551١‏ 86 آذار ١957‏ 


تنفيد الاتفلاب وتطوراته 


في صبيحة يوم الخميس 78 أيلول ١15١‏ أذييع بلاغ عسكري 
من إذاعة دمشق باسم " القيادة الثورية العربية العليا للقوات المسلحة" 
وأعلن فيه قيام الجيش بحركة انقلابية ومبررا ذلك بالعبارة الاتية ' 
إننا قد طرقنا كل باب للاصسلاح قبل أن تنقجر الأمور فلم نجد الا 
القوة سبيلا للتحرر من المستغلين واتباع طريق الحرية ؛ ولم نجد إلا 
القوةسييلة نعل كاه الشعب حريقه حسمن كن إمقيية 2 


بعد ذلك توالت البيانات والبلاغات العسكرية فأذيع البلاغ الثسانى 

مبينا الهدف من الانقلاب وأسباب القيام به» والبلاغ الثالث الذي نص 

على الحفاظ على أرواح المصريين الموجوديين فى سورية ؛ أمسا 

البلاغ الرابع قفد أعان اغلاق المطسارات والموانسئ وغلق الحسدود في 

حين اكد البلاغ الخامس نجاح الحرية . كما منعت البلاغات السسادس 

والسابع والثامن التظضاهر بكل أشكاله بقصد تفويت الفرصة على 
القوى المعادية من استغلال الحركة وكذلك منع التجمعات . 

كان المقدم عبد الكريم النحلاوي على رأس الضباط الذين 

شاركوا في الحركة الانقلابية من بيسن 5" حيث قام النحلاوي 

وجماعته باحكام الخطة التي وضعت » وحددت القطاعات التي 


شحت للفيام بالحركة؛ بعدما نجح النحصلاوي بنقل كثير من الضباط 
المؤدين لحركته والموالين له إلى تلك القطعات. وكانت الخطة تقضي 
باحتلال الإذاعة والتلفزيون والهاتف ومنزل المشير عبد الحكيم عامر 
في دمشق . كذلك احتلال القيادة العامة للقوات المسلحة شم الدخول 
إلى مبنى رئاسة الأركان العامة وفرض شروط تصحينح الأوضساع - 
كما أطلق عليها - إذ كلف بالتنفيذ كل من اللواء الأول مشاة آلي الذي 
كان أمره العقيد جاسم علوان والمتمركز فى قطنا التي تبعد ٠٠‏ كسم 
غن دمشق والذي كان يقوهه المقدم مهيب الهندي ..وكذلك قوات 
البادية المتركزة في ضواحي دمشق (العمير ) وتبتعد عنها بحدود 
(:4) كيلو متر وقد تولى قيادتها المقدم حيدر الكزيري فضلا عن 
مفارز الدبابات الموجودة فى مدرسة المدرعات بالقرب من دمشق 
ويقودها الرائد عادل الحاج علي ( وإنصافا للحقيقفة وبغض النظر عن 
الخلاف في وجهات النظر السياسي أشهيد بأن المقدم نحلاوي الذي 
سبق له الخدمة تحث قيادتي يتمتسع بالكفاءة العسكرية والخلق الرفيسع 
والإيمان بالله والتهذيب الجم ) . 


نفذت الخطة كما هو مرسوم لها وكالاتي : 


-تحرك اللواء الأول ( مشاة آلى ) الذي يقوده المقدم مهيب الهندي 
رئيس أركان اللواء لمعسكرات قطنا وكانت مهمته الإحاطة برئاسة 
الأركان واحتلال الإذاعة والتلفزيون والهاتف الآلي مما مكن من 
تأمين مدخل دمشق لمنع دخول أي قوة معادية للانقلابيين . 


١ ؟م‎ 


-تحركت قوات البادية التي كان على رأسها المقدم حيدر الكزبري 
من منطقة الضمير في ضواحى دمشق وكان واجبها محباصرة المشير 
عبد الحكيم عامر في داره في شارع أبو رمانة في منطقة المهاجرين. 


-قامت الفوى الجوية بقيادة العميد موفق عصاصه بتقييد حركة 
الطيران السوري والسيطرة على القفوى الجوية. 


-بقية القطعات في دمشق كان هناك اتفاق مع عناصر من الضباط 
من جماعة النجلاوي والموالين له بالسيطرة على تلك القطعات 
وضمان تحييدها . فشلا عن أن النحلاوي قد أصدر تعليمائه إلى 
هؤلاء الضباط للقبض على الضباط المصريين العاملين في وحدات 
الجيش الأول للحيلولة دون قيامهم بأية مقاومة . 


علمت شعبة الاستخبارات السورية التي كان يرأسها آنذاك 
العفيد السوري محمد الاس تنبولي بالحركيسة الانقلابية إذ أبلغ المشير 
عبد الحكيم عامر الذي اتصل على الفور بقائد الجيسش الأول الفريق 
جمال فيصل وبرؤساء شعب الأركان والوزراء التنفيذيين والعسكريين 
فقط. وطلب منهم التوجه فورا إلى رئاسة الأركان حيث وصل الجميع 
عند مطلع الفجر وعقدوا اجتماعا ترأسه المشسير عبد الحكيم عسامر 
واتخذ فيه قرارين باحباط الحركة الانقلابيية كان الأول يفضي بمتابعة 
ارسال دوريات من الشرطة العسكرية إلى المحاور التي تتحرك عليسها 
الأرتال المتقدمة إلى دمشق بقصد اعاقت ها إلا أن هذه الدوريات كانت 
تعتقلها تلك القوات دون مقاومة تذكر وكان القصد من هذا العمل 
اعاقة تقدم القطعات وتأخير وصولها إلى دمشق .ء والقرار الثاني الذي 
اتخذه الاجتماع والذي عهد فيه إلى قائد الجيش الفريق جمال فيصل 


١ بزاه‎ 


بتنفيذه على الفور وهو الاتصال بالوحدات الفعالة كافة باسنتتثناء 
المشتركة بالحركة في كل من قطنا والقابون والجبهة وإزرع وحمص 
طالبهم فيها بالتوجه إلى دمشق ب أقصى سرعة لإفشال الحركة إلا أن 
هذه القطعات لم تستجب باستثناء لواء المدفعية الذي يبعد عن دمشق 
٠؛‏ كم والذي يضم في صفوفه ١6‏ ضابطا مصريا وعددا قليلة من 
الضباط السوريين فضلا عن أن آمر اللواء الم يكن موجودا أنذاك الا 
أن الاتصال السريع الذي أجراه الضباط السوريون بأمر اللواء دفعه 
إلى الاسراع للالتحاق بلوائه إذ التفاه في الطريق وهو يتقدم إلى 
دمشق بحسب أوامر قائد الجيش الأول فأوعز بعودة اللواء إلى ثكناته 
وعلى الأثر حصلت محاولة تمرد مسن الضباط المصريين واسثمرت 
المماطلة إلى أن وصل الضباط السوريون ونفذوا أوامر قائد اللواء 
باعادة الرئل إلى مقره . وكان النحلاوي قد اتصل بقائد اللواء وطلب 
إليه اعتقال الضباط المصريين وانتتضار الأوامسر من عناصر القيادة 
الجديدة » كما طلب منه الاستماع إلى البلاغات التي كانت إذاعة 
دمشق قد باشرت بيثشها. 

أما القطعات المكلفة بواجبات الانقلاب ققد استمرت بالتقدم 
يحسب الخطة المرسومة لها نحو دمشق وقامت باحتلال أهدافها 
المحددة وأحاطت برئاسة الأركان دون مقاومة تذكر وهي القوات 
التي يقودها المقدم حيدر الكزيري والقوات الثي يقودها المقدم مهيب 
الهندي والتي جاءت من قطنا وآنذاك بدأت مرحلة المفاوضات. 


١ بم‎ 


فقد خرج الفريق جمال فيصل إلى شرفة القيادة واستدعى ضباط 
الحركة للمفاوضة غير أن هؤلاء أجابوا أنسهم لن يدخلوا القيادة قبل 
تسليمهم بعض الضباط رهائن .وقد طلب المشير عبد الحكيم عامر 
بالمقابل من أجل اثبات حسن النية تراجع الدبابات لمسافة قصيرة وقد 
مثل الإنقلابيين في التفاوض كل من العميد موفق عصاصة والعميد 
زهير عقل والمقدم عبد الكريم النحلاوي في حين مثل الطرف الأآخر 
المشير عبد الحكيم عامر والفريق جمال فيصلل ومجموعة الوزراء 
العسكربين. 


طالب الاثقلابيون ببعض الإصلاحات كما دافع النحلاوي عن 
حركته مدعيا أنها لا تهدف إلى الانفصال وكان من بين المطالب الحد 
من تزايد عدد الضباط المصريين في القفطعات السورية ونقل البعسض 
الآخر منهم من مناصبهم إلى رئاسة أركان الجيش الثاني في الاقليسم 
المصري وتشكيل قيادة الجيش الأول من الضباط السوريين فقطء 
كما طالبوا بابعاد الوزراء العسكريين الذين كسانوا يحضرون ذلك 
الاجتماع إلى الاقليم الجنوبي وبالفعل قد قم تنفيذ مطالبهم باحضار 
طائرة ورحل جميع هؤلاء ؛ بعد ذلك أذيع البيان رقم 1 الذي كان 
على شكل بيان مشترك أعلن فيه نهاية حالة العصيان وأكد أن 
الضباط الذين شاركوا بعملية الاتفلاب لا يشكلون خطرا على 
مكتسبات القومية العربية وقد حصل الاتفاق مع المشير عبد الحكيم 
عامر لاتخاذ الإاجراءات المناسبة من أجل المحافظة علسى وحدة 
القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة وأدى تأخر المشير 
عامر إلى الالتزام بما ورد في البلاغ رقم ١اونشوب‏ خلافات بين 
قيادات الانقلاب حول تأثير هذا البلاغ إلى ترحيل المشير وقسائد 


١ 4 


الجيش الفريق جمال فيصل إلى الاقليم الجنوبي والإعلان رسميا عن 
خروج سوريا من الجمهورية العربية المنحصدة وصدر البلاغ رقم ٠١‏ 
ملغيا البلاغ رقم 5 مبررا ذلك بنقفض المشير للوعود وعدم التقوصل 
إلى حكى . 


ثم توالت البلاغات بالصدور حتى البلاغ السادس عشر الذي 
أعلن تشكيل أول قيادة عسكرية للجيش السوري بعد الانفصال بقيسادة 
اللواء عبد الكريم زهر الدين بعد أن رفض عدد من الضباط الكبار 
المحترمين منصب قيادة الجيش وفضلوا الإحالة على التقاعد . 


تشكيل وزارة الدكتور مأمون الكزبري 


أذاع راديو دمشق في ١157/3/75‏ البلاغ رقم -١7-‏ وهذا نصه : 


" تعلن القيادة الثورية العليا للقوات المسلحة أنها وفاء منها 
بالعهد الذي قطعته على تفسها للشعب بأن توككل أمور السياسة 
والإدارة إلى أبناء الشعب المختصين . قامت بتكليف الدكتور مأمون 
الكزبري بتشكيل وزارة يسند إليها أمر إدارة شؤون البلاد وتوطئه 
لإعادة الأوضاع الدستورية فيها . وقد قبل الدكتور الكزبري هذا 
التكليف وباشر فورا باتصاله وسيعلن أسماء السوزراء بعد قليل " . 


وسلطة إصدار المرأاسسيع الإشتراعية فأصدر المرسوم رقم با 
التالي: 
و8١‏ و ١5‏ الصادرة عن مجلس قيادة القورة العربيسة العليا للقوات 
المسلاحة برسم مأ يلئي 6 
مادة أولى : تشكل الوزارة الانتقالية على الوجه التالي : 

الدكتور مأمون الكزبسري رئيسا للوزراء ووزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع - الدكتور ليون زمريا للمالية ووزيرا للتموين - 


و التعليم والإرشاد القومي - الدكتور عوض بركات وزيرا للاقتصاد 
ووزيرا للصناعة - الدكتور نعمان الأزهحري وزيرا للتخطيط ووزيرا 
لشؤون البلدية والقروية - المهندس أمين ناصيف وزيرا للزراعة 
ووزيرا للإصلاح الزراعي - المهندس عبد الرحمسن حورية وزيرا 
للأشغال العامة و وزيرا للمواصلات - المحامي الأستاذ أحمد سلطان 
وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف - الأستاذ فؤاد عادل وزيرا للشؤون 
الاجتماعية والعمل . 


مادة ثانية : ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره . 
رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور مأمون الكزبسري 


حصل النظام الجديد على اعتراف القوتين العظيمتين وتوالت 
الاعترافات بحيث لم يمض أقل من شهر حتى وصل عدد الدول التى 
أبلغت سورية اعترافهاء ستين دولة وفي ١٠‏ تشرين الأول 1١15١‏ تم 
قبول عضويتها في هيئة الأمم المتحدة ؛ كما قبلت عضويتها في 
الجامعة العربية في ١4‏ تشرين الثاني .١55١‏ 


لقد جاءت البلاغات العسكرية الأخير ة للانقلاييين تحمل في 
طياتها علائم استقرار الوضع؛ وكان آخر هذه البلاغات البسلاغ 
العسكري رقم 5؟ الذي أعلن فيه عن عصودة القوات وجميع الضباط 
المشاركين بالحركة الانقلابية إلى ثكناتهم » وتسم رفسع حظر التجول 
وفتح المطارات والحدود والسسماح للصحفيين وغسيرهم يدغ ول 
الأراضي السورية : وأكدت الوزارة الجديسدة في الوقت نفسه , أنها 


انتقالية ووعدت بعودة الحياة إلى البلاد وإجراء انتخابات خلال أربعة 
أشهر» تحاول خلالها أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوحسدة. 


مجلس الأمن القومي : 


على الرغم من انسحاب الجيش السوري إلى ثكناتيه وإعلانه عن 
ترك الأمور إلى السياسيين في إدارة دفة الحكم »؛ ووضسع الصلاحيات 
الدستورية والسياسية بيد الحكومة المدنية إلا أن قادة الجيش الذين 
وجدوا أنفسهم خارج نطاق السلطة والحكم ؛ ابتكقروا وسيلة جديدة من 
أجل التدخل في القرار السياسي واضفاء صفة الشرعية على هذا 
التدخل عن طريق استحداث مؤسسة جديدة سميت (مجلس الأمن 
الفومي ) السذي حددت مهمته بصياغة الخطوط العزيضة لسياسة 
الدولة. 


وكان هذا المجلس يتكون من ممثلي القيادة الومسكردة ورئيسس 
الوزراء وخمسة من الوزراء . وتنحعصر مهمته في مراقبة نشاط 
الحكومة؛ كما أعطي الحق لرئيسس المجلس باستدعاء الشسخصيات 
السياسية المشاركة في السلطة ؛ عندما يرى حضورها ضروريا 
حسب موضوعات الجلسات . وحددت مهمة هذا المجلس يدراسة كل 
الأمور التي تؤثر على سلامة أمن الدولة في الداخل أو الخارج. 


إن نسبة العسكريين الموجودة في تشكيلة مجلس .الأمن القومي 
وطبيعة مهماته » تؤكد على سسيطرة العسكربين على عملية صنسع 
القرار السياسي في سورية ؛ برغم ادعائهم في البلاغ العسكري رقم 


١١ 


١م‏ عود-تهم السى معسكر أتهم وتكناتهم ؛ وتلرك امود للسباسيين 


ودار ٌ الحكم. 
الانتخابات النيابية : 


قرر مجلس الأمن القومي تشكيل مجلس نيابي جديد.ء وانتخاب 
رئيس له »ثم انتخاب رئيس للجمهورية »لتعصسود سورية كمنا كانت قيل 
الوحدة دولة ديمقراطية نيابية » ( وفق وجهة نظر قيادة الانفصسال ) 
تضمن الميثاق الذي وافق عليه عدد من النواب السابقين والسياسيين 
السوريين الدعوة إلى اقامسة حكم ديمقراطي »؛ والتحضير للانتخابات 
الجديدة . ولأجل التمهيد لهذه الانتخابات ش كلت لجنة مؤلفة من عدد 
من الضباط » وحددت مهمات هذه اللجنة باجراء الدراسات ومعرفة 
وجهات النظر في الانتخابات المزممع إجراؤها » وعرض نتائجها 
على مجلس الأمن القومي » وقد عملت هذه اللجنة بدأب على إجراء 
اتصالات متعددة مع ممثلي الكثتل والأحزاب السياسسية؛ للوقوف .على 
آرائهم وتقريب وجهات نظرهم ومحولة تجاوز الخلافات السياسية 
والحزبية من أجل ضممان الاستقرار وحرصا على المصلحة الوطنية. 
وقد توجتث هذه التحركات باجتماع عام فسي نادي الضباط لحامية 
دمشق » حضره ممثلون لمختلف القوى والأحزاب السياسية السورية. 
وممثلون عن المنظمات الجماهيرية » كاتحاد الطلبة؛ ونقابات العمال؛ 
وذلك لدراسة الموقف العام في سورية » ودراسة قانون الانتخابات 
الجديد وتحديد موعد للاقتراع . 


صدرت التعليمات بشأن الانتخابات حيث أعلنت حكومة مأمون 
الكزبري موعد الانتخابات التشريعية في اليوم الأول من كانون الأول 
١‏ »ء كما حدد اليوم نفسه موعدا للاسستفتاء على الدستور المؤقت 
الجديث. 


قدم رئيس الوزراء مأمون الكزبري استققالته من أجل الترشسيح 
للانتخابات » وعلى أثرها اجتمسع مجلس الأمن القومي وأصدر 
مرسوما تشريعيا بسإحداث منتصب رئيس مجلس الوزراء » وننص 
المرسوم على قيامه بمهمات الرئييس عند غيابه ؛ وسمي الدكتور 
عزت النص لهذا المنصب الجديد ؛ وكلف بتش كيل الوزارة التسي 
ستتولى عملية الانتخابات ونقل السلطة. 


جرت الانتخابات في موعدها المحدد في الأول من كسانون الأول 
عام ١35١‏ ؛ وأظهرت نتائج الاسنفتاء على الدستور موافقة 9095175 
من المصوتين عليه » أما نتائج الانتخابات النيابية فقد أظهرت الفوز 
الساحق لرئيس الوزراء السابق مأمون الكزبري » إذ حصل على 
التسلسل الثاني بعد خالد العظسم من ناحية عدد الأصوات » كما 
أسفرت عن فوز 8 نائبا من النواب القدامى الذين سبق لهم الفسوز 
في المجالس النيابية قبل عام الوحدة ١158‏ . وشكل المستقلون أغلبية 
بحصولهم على يمحس ل حدزات الس عن اذا 
في حين حصل حزب البعث على ١١‏ مقعداء وحصل الإخوان 
المسلمون على عشرة مقاعد » أما مقاعد العشائر السبعة فقد توزعت 
بين عشائر البادية السورية؛ اثنان منسها لشمر واثنان للجبسور والثلائة 
الباقية توزعت على بقية العشائر الأخرى » في الوقت الذي لم تفز 


أي امرأة سورية. 


١ 5 ى‎ 


الجيش والانتخابات: 


إن موقف الجيش من الانتخابات التي جرت في الأول من 
كانون الأول ١15١‏ » وهو القوة الأولى التي تحسرك الوأضع السياسي 
عن طريق ما سمي بمجلس الأمن القومي ؛ كان موقف الحياد التام 
خلال عملية الانتخابات وكما أكدت قيادة الجيش ذلك فى بيانها 
الصادر بهذا الخصوص . إلا أن البيان اختكتم بالعبئارة الآئية " إن 
القيادة مهما ادعت من عد الانحياز » إلا أنها لن تتساهل أمام 
الأشخاص غير المرغوب فيهم من قبلها ". 


إن ذلك اعتراف واضح وصريح بالتدخل وبالفعل حدث ذلك 
عندما أوقف سامي كبارة من الوزراء السابقين وآخرون ؛ ولم يطلق 
سراحهم إلا بعد سحبهم لترشيحهم » كما كانت هناك إشارات أخرى 
على تدخل الجيش ؛ منها موقف مجموعة من ضباط المدفعية 
والمدرعات في ضواحي دمشق التي وقفت إلى جنب بعض 
المرشحين » ومجموعة أخرى وقفت إلى جانب البعض الآخر . وكان 
اعتراف قائد الجيش عبد الكريم زهر الديسن بالقول " كنات أعتقفد بأن 
تلك الانتخابات كانت مثالية من حيث النزاهة » غير أننسي بعد مضي 
وقت علىقيام المجلس النيابي علمت بأن تدخلا سريا من الجيش ومن 
خارجه قد لعب دورا مهما بالموضوع . وألني لم أتمكن مسن كشف 
التدخل ". 


من هذا بتبين أن هناك تدخلا قد ا حدث من قبل العسكريين فسسى 
الانتخابات:, وإن كان محدوداء وهو أمر غير مسستبعد فى نظاء يمتلك 


بعد الانتخابات وقبل أن يعقد المجلس النيابي اجتماعه الأول فسى 
كانون الأول ١1171»؛‏ كانت هناك مشاورات وتحركات تجري 
على مختلف الأصعدة بشأن اختيار الشف خصيات التي تتؤلى المناصب 
الرئاسية الثلاثة» رئاسة المجلس والجمهورية والوزارة الجديدة 
فبالنسبة للجيسش كان مجلس الأمن القومسي يواصل اجتماعاتئنه 
لاستعراض أراء العسكر على اختيار السسيد سعيد الغزي لرئاسة 
المجلس ؛ والسيد رشدي الكيخيا لرئاسة الجمهورية وفي 'حالة اعتذاره 
يحل محله الدكتور ناظم القدسي » في حين لم تحدد شحصية معينة 
لرئاسة الوزارة: وفي الوقست السذي رفض العسسكريون أن يتولى 
الوزارة كل من السادة صسبري العسلي ومعروف الدوالييسي ومأمون 
الكزبري وخالد العظم » وكان ذلك بس بب تأثير التفارير التي كانت 
شعبة المخابرات ترافعها إلسسى مجلس الأمن القومسي » وتوجه فيها 
مختلف الاتهامات إلى هؤلاء . 


جرت عملية الاقتراع في المجلس النيابي لانتخاب رئيس 
المجلس الذي رشح له كل من السادة سعيد الغزي ومآمون الكزبري '؛ 
وجلال السيد ؛ وعند فرز الأصوات؛ أعلن عن فوز الدكتور مسأمون 
الكزبري ب ١١17‏ صوتا ليحتل منصب رئاسة المجلس .في حين 
حصل السيد سعيد الغزي مرشح الجيش على ١8‏ صوثا ققفط؛ أما 
حال البيذ قة خضل على 47 صبوشا ٠‏ 


١> 7 


لقد كانت النتيجة على غير ما كان الجيش يرغب فيه .ء فانسحب 
اعباط سين الدلبيدة دون قاسو التههاتي الى اأرتيسن لاكسب 
وحملوا ناظم القدسي مسؤولية هذا الفوز »؛ وعدوا ذلك طعنة وجهها 
القدسي لهم » فدافع عن نفسه وقال : إنه عمل المستحيل ليفوز مرشح 
الجيش» إلا أنه لم يستطع اقناع النواب بذلك . ْ 


وفق ما يرغب ويريد؛ وفى الوقت نفسه فتحت بابا أمام المزيد من 
الصراع بين القوى السياسية العاملة على الماحة السورية. 


وبعد عودة الحياة البرلمانية وانتخاب رئيس المجلس النيابي . 
عفدت جلسة ثانية يوم ١4‏ من كانون الأول ١15١‏ لانتخاب رئيس 
الجمهورية ؛ ففاز الدكتور ناظم القدسي المرشح الوحيد بعد تنازل 
السيد خالد العظم له عن أصواته . وكانت مهمة الرئيس المنتخب 
الأولى تشكيل وزارة دستورية؛ بعد استقالة وزارة السيده عزت النص 
الانثقالية. 


عهد إلى الدكتور معروف الدوالييي بتأليف الوزارة في ١.؟‏ 
كانون الأول ١‏ فش كلها وأعلنست برنامجها في كانون الثاني 
65 .ء والذي اثستمل على عدة وعود منها ؛ السعي لإصطلاق 
الحريات الديموقراطية: وإلغاء القوانين التي تحد . من الحربات 
العامة؛ وبالذات حرية الصحافة والنشر ؛. كما وعدت يتحسين الحالة 
الاقتصادية والنشسر في قوانيسن التأميم » باستثناء قانون الإصلاح 
الزراعي ؛ إذ أكدت الحفاظ عليه وتدعيم مكتسبات العمال والفلاحين 
مع احتر ام الملكهبية الخاصة والمبادرات الذاتية؛ أمنا على صعيد 


السياسة الخارجية فقد وعدت بالتمسك بسياسة الحياد الإيجابي . 
والعمل من أجل تحقيق الوحدة العربيية. وفي المجال الاقتصادي 
شكلت الحكوسة لجنة اقتصادية خاصة لدراسة مجمل الأوضاع 
الاقتصادية والمالية ووضع الخطط الكفيلة بتطوير هذا الجانب . ومن 
الجدير بالذكر أن لقاء قد حدث في مدينة الوطن العراقية الحدودية 
بين الدكتور ناظم القدسي رئيس الجمهورية والسيد عبد الكريم قاسم 
رئيس وزراء العراق في ١١‏ آذار .١5537‏ 


ا 


الانقلاب العسكري السابع - 58 أذار ١9551‏ 


تمهيد: يميل بعض الكتساب والمؤرخين إلى اعتبار وحدة ١16/8‏ 
انقلاباً وهى بالفعل اتقلاب سياسي اقتصادي اجتماعي ولكنها ليست 
انقلاياً عسكريا لذلك أخذت بوجهة النظر التي تعتبر الاتقلاب 
الانفنصالي الأول في 78 أيلول ١15١‏ هو الانقسلاب العسكري 
السادس في تاريخ سورية المعساصر واعتبار الانقلاب الانفصالي 
الثاني في 8؟ آذار ١157‏ هو الانقلاب العسكري السابع. 


الإنقلدب: استيقظلت دمشضق صبساح يوم ا" اذار ااانا ١‏ علدو انتشضار 
وزارة الدفاح ومبني الإذاعة والتلفزيون وقد أغلقت: الحدود ومنع 


الثجول. 


وعلى البلاغ العسكري الأول الصادر عن قادة الانقفلاب رقم 
1 معتبرين هذا الانقلاب امتداداً وتعميما لانقلاب 78 أيلول والذي 
توقفت بلاغاته عند الرقم 5؟ وعلم أن قائد الانقتلاب الجديد هو نفسه 
قائد الانقلاب السابق المقدم عبد الكريم النحلاوي. 


وأوضح البيان الصادر عسن القيادة أن الأسباب التى دعت 
لهذه الحركة تعود إلى ما أقدمت عليه الحكومة والمجلس النيابى مسن 
سوء استخدام للسلطة والتآمر على البلاد الأمر الذي اضطرها إلسى 
إقصاء المسؤولين عن الحكم وإبعاد العناصر المتآمرة وإحالتها إلى 
القضاءء وستسلم زمام الأمور إلى حكومة مؤقتة تؤلفا مسن العناصر 
المخلصة تحقيقاً لرغبات الشعب وحفاظا علسى مكاسسبه وأمشنه 


واستقراره. 


وقد توالت البلاغات العسكرية في الصدور فأشار البلاغ رقم 
إلى غلق الحدود والموانسئ والمطارات؛ وأعلن البلاغ 8؟ حل 
المجلس النيابي وقبل البلاغ 5؟ استقالة رنيس الجمهورية أمَا البلاغ 
فد قبل استقالة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء من مناصبهم. 


وبموجب البسلاغ رقم "١‏ تولت القيادة العسكرية الس لطتين 
وقادة المناطق العسكرية بالسلطات العسكرية والمدنيسة في مناطقفهم 
على أن يخضع لسلطتهم كافة الموظفين. 


الانقلاب المضاد في حمص وحلس-ب 


بعد مرور يومين على انقلاب 78 آذار أعلنت بعض 
الوحدات العسكرية المتمركزة في حمص وحلب ودير الزور عصيانا 
مسلحاً ودعث لانقلاب عسسكري مضاد. وشرعت إذاعة حلب فسي 
إذاعة بيانات باسم حركة الضباط الأحرار أدانوا من خلالها الحركة 
الانفصالية ودعوا إلسى إعادة توحيد شطري الجمهورية العربية 
المنحدة على أسس ثابتة وراسخة» وطلبوا من القاهرة سرعة إرسسال 
المساعدات والإمدادات. ْ 


وتنامي خطر اندلاع حرب أهلية» أما القاهرة فقد دعت إلى 
المتخاصمين. 


١و‎ 


وفي محاولة لتفادي الأخطار المحدقة بالجيش والبلاد تداعى 
عدد من الضباط الكبار المستقلين (وعلى رأسهم رئيس الأركان 
العامة اللواء الركن نامق كمال وهو ضابط كفو مستفل عن أي تنظيم 
سياسي كان أستاذا للعديد من الدورات التي تخرجت في الكلية 
الحربية بعد الجلاء وعضوا في اللجنة التي رأسها العقيد عدنان 
المالكي لإعادة تنظيم الجيش وتعريب مصطلحاته بعد الجلاء.؛ ويتمتع 
باحترام الجيش وتقديره). إلى عقد مؤتمر في حمص للمصالحة 
والمحافظة على وحدة الجيسش. 


وقد أوصى المؤتمر بإعادة تشكيل القيادة العسكرية ومكاتبياء 
وإعادة الضباط المسرحين مسن قبل الانفصال وعددهم 5١‏ ضايطا. 
والعفو عن العسكريين الذين اشتركوا بالأحداث الأخيرة من الطرفين 
وتسفير الفياديين منهم إلى خارج سورية. 


وفعلا فقد غادر سورية المقسدم عبد الكريم النحصلاوي وبعض 
أعوانه. أما قادة الفريق الآخر وأبرزهم العقيد الركن. جاسم علوان 
والعقيد الركن لؤي الأتاسي فقد تنسوارى بعضهم عن الأنظار وغادر 
العقيد الأتادسي سورية ملحقا عسكريا في السفارة السورية فى 
الو لايات المتحدة الأمريكية حيث أمضى عدة أشهر ايستدعى بعدها 
للتحفيق معه وأودح في سجن المزة.. وبقسي رهن الاعتقفال حتى 
صباح 8 آذار ١175‏ عندما قامث إحدى الوحدات من اللواء الخامس 
عشر المشاركة في قورة 8 آذار بإطلاق ره رد كافة 
المعتقلين السياسيين ونقله معززا مكرما مباشرة من السجن إلى 
وزارة الدفاع ليتولى بقرار مسن مجلس قيادة الشورة القيادة العامة 
للجيش والقوات المسلحة بعد ترفيعه إلى رتبة فريق ركلن مع تكليفه 


١ا/‎ 


بمهام رئيس الدولة ورئيس مجلس قيادة الثورة تقديرا لوطنيته 
ونضاله دون أن ننسى أن العقيد الركن جاسم علوان هو أيضا مسن 
خيرة الضباط كفاءة وإخلاصا ووطنية:؛ أما القيادة الجديدة المشكلة 
نتيجة مؤتمر حمص فلم تختلف كثيرا عن القيادة السابقة كما أنها لم 
تلتزم بإعادة الضباط المسرحين. 


بعد عودة الحياة الطبيعية إلى سورية تم الإفراج عن 
الدكتور ناظم القدسي رئيس الجمهورية وأعضاء الوزارة وخول 
الدكتور القدسي صلاحية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة 
وتشكيل حكومة جديدة. 


وفعلاً تم تشكيل وزارة جديدة برئاسة الدكتور'بشسير العظمة 
في ١5‏ نيسان 1157 وعدلت فسي ٠١‏ حزيران من نفس العام 
واستمرت حتى ١7‏ أيلول ١157”‏ وأعقبتها وزارة أخرى برئاسة 
السيد خالد العظم بتاريخ ١7‏ أيلول ١95”‏ استمرت حقى صبيحة م 
آأذار .١9517‏ 


البعث يعيد تنظيم نفسه في سورية 


تمهيد: سبقت الإشارة إلى أن بدايات حزب البعث العربي الاشتراكي 
تعود إلى مطلع عام ١314١‏ عندما بدأ نشاطه تحت اسم حركبة الإحيساء 
العربي واستبدل الاسم عام ١94‏ بالبعث العربي وعقد مؤتمره 
التأسبيسي في مطلع نيسان عاء ١1417‏ واعتبر المؤتمر التأسيسي هو 


' ١ / م‎ 


المؤتمر القومي الأول واندمج مع الحصزب العربي الاشلتراكى في ١‏ 
تشرين الثاني عام ١557‏ تحت اسم حزب البعث العربي الاشتراكي»؛ 
وعفد مؤثتمره القومي الثاني في حزيران ١5505‏ وهو أول مؤتمر بعد 
الدمج» ومع قيام الوحدة حلت القيادة القومية تنظيمات الحزب في كل 
من سورية ومصر واستمرت في الأفطار العربية الأخرى وانتقلت 
القيادة إلى بيروت حيث عفدت المؤتمر القومي الثالث في أب ١965‏ 
والمؤتمر القومي الرايع في آب .155٠‏ 

المؤتمسر القومي الخسامس: هو مؤثمر للحزب بعد نكسة 
الانفصال وانعقد في مدينة حمص في أواسط أيار ١957‏ وكان 
الموضوع الرئيسي على جدول أعماله هو تحديد مفهوم الوحدة 
العربية واستراتيجية العمل الوحدوي في ضوء تحليل أسباب فشل 
تجربة الوحدة. 


وأكد المؤتمر أن الوحدة قضية شعبية ثورية ولابد من العمل 
لمحو عار الانفصال مع الأخذ بعين الاعتيار إدرالك أخطاء تجربة 


الوحدة بوعي عميق. 


وقد حدثت اختلافات عديدة في وجهات النغفر حول تقويم 
تجربة الوحدة والموقف من مصر والموقف من الرئيس عبد الناصر 
أدت في النهاية إلى بعض الانشقاقات وتبلور ثلاثة اتجاهنات. 


١‏ - اتجاه القيادة القومية ويضم القادة التاريخيين: الأستاذين ميشيل 
السادة: شبلي العيسميء عبد الكرييم زهسورء جمال الأتاسي» 


عودة تنظيمات الحزب في الجمهورية العربية السورية وانتخبت 


قيادة قومية جديدة وعينت قيادة قطرية سورية مؤقتة. 


؟ - اتجاه الاشتراكيين العرب بقيادة الأستاذ أكرم حوراني الذي 
أصبح تنظيماً مستقلاً عن حزب البعت. 


* - تنظيم القطرييسن ويضم بعسض القيادات الحزبية خاصة من 
محافظتي اللاذقية ودير الزور الذين تحفظوا على القيادات 
التاريخية وكونوا تنظيما خاصا بهم على مس توى القطر السوري. 


- وبالإضافة إلى ذلك برز تنظيم رابسع هو تنظيم اللجنة العسكرية 
التي تشكلت في مصر عام ١55٠‏ من عدد من الضباط البعثيين 
وأصدقاء البعث الذين انتدبوا للعمل في الإقليم الجنوبي وعادوا 
إلى سووية بعد :43 اللنسؤل: واتستمووا قتي شاظهم خاصسة قبي 
الوسط العسكري رغم تسريح عدد منهم من قبل حكومة 
الانفصال. ظ 


العد التنازلي للانفصال: 


منذ نكسة الانفصال في 8؟ أيلول ١15١‏ بدأت كافة الفصائل 
الوحدوية من مستقلة وبعثية وناصرية بالتخطيط لإعادة الوحدة وقد 
شمل التحرك أساسا: 


؟ - البعثيين: اتجاه القيادة القومية - اتجاه اللجنة العسكرية - اتجاه 


١ / ه‎ 


الفطرييسن. 


* - الناصريين: اتجاه الوحدويين الاشتراكيين - اتجساه الاتحساد 
الاثستراكي - اتجاه القوميين العربء؛ دون أن ننسى أن شعبنا 
العربي السوري بأكثريته الساحقة مؤمن بالله.معتز بعروبته 
وإسلامه يرغب بوحدة عربية شاملة من المحعيط إلى الخليسج على 
أساس ديمقراطيء؛ وفق أسس التعددية والحرية الفكرية وحقفوق 
الإنسان؛ والحرص على عزته وكرامته والتطالع إلى أمة عربية 
واحدة تأخذ مكانها الطبيعى تحت الشمسء تجمع بين تراث 
وحضارة أربعة عشر قرناء وحداثة ومعاصرة العالم المتقدم. 


الانقلاب العسكري الثامن 


لذا كان من الطبيعي أن يمارس الجيش العربي السسوري ابن 
الشعب البار دوره القومي مدعوما مسن جماهير الشسعب في الداخل 


ومكانة العرب الشرفاء في الخارج بقيامه بثورة ‏ أذار 55 والتي 
كانت بداية لمرحلة جديدة في تاريخ سورية المعاصر . 


١ ؟/‎ 


ملحق المبحث الثاني من الفصل الثالث 
رأي العميد مطيع السمان باللواء عبد الكريم زهر الدين!"") 


صدر للعميد السمان عام 6065 عن دار الشر (بيسان ) كتاب 
بعنوان : وطن وعس_ كر ء اقتبس بعض ما ورد فيه حرصا على 


'حدثني صديقي وابن دورتي العميد سمير جبور بأنه عند مجيئه 
إلى مقر قيادة الجيش بدمشق يوم ١111/3/58‏ وجد اللواء عبسد 
الكريم زهر الدين واقفا تحت تهديد السلاح وبوضع غير لاثنق وأن 
أحد جنود العشائر المكلفين بمحاصرة وحراسة هذا المقكر منعه من 
الدخول وقد أشهر عليه السلاح لتطاوله وتلفظه بما لا يليق . 

تدخل العميد سمير وأنقذ زهر الدين مما هو فيه وأخذه بصحبته 
إلى حيث كان مع ضباط الحركة وكانوا قلقيسن حيارى لأن الأمور 
تطورت أكثر مما كانوا يريدون وأضحت الب لاد بلا حكومسة ولا قيادة 
عندما تقرر تسفير المشير وهم لا يدرون ما سيعملون : 


وفي هذه الجلسة وفي هذا الموقف القلق شديد الوطأة 
والمسؤولية اقترح العميد دهمان تشكيل قيادة تتحمل المسؤولية فطرح 
المقدم نحلاوي تشكيلها دون اعتراض من أحد على النحو التالي: 


اللواء عبد الكريم زهر الدين : قائدا للجيش لأنه كان حاضرا 
وبالمصادفة. ْ 


١ // 


اللواء نامق كمال: رئيسا للأركان العامة لكفاءته وكان في موسكو. 


العميد فيصل سري الحسيني : رئيسا لشعبة العمليات وهو أحد ضباط 


المقدم عبد الكريم النحلاوي : رئيسا لإدارة شؤون الضباط وكان 
معاونا لرئيسها المصري . 


كما اقترح المقفدم النحلاوي اسنتدعاء الضباط المبعوثين في 
دورات إلى روسيا وكلهم من كبار الرثتب العسكرية وعددهم اثنا 
عن كايطا بن يتور سواه تناك كيان والشوة ريم تتخيري 
والعميد مسلم صباغ وغيرهم وذلك لملء المراكز التي شغرت بثس فير 
الضباط المصريين ومن هم بركابهم مسن السوريين. 


كنب العنية مين كنايا باللغة الروسسية التسبى وتقلبها وبع لسن 
وقعه اللواء زهر الدين وجرى إرساله إلسى السفارة الروسسية بدمشضق 
ومن ثم قدم هؤلاء الضباط وتايع العميد سسمير قوله: بأنسه لا يجزم 
يومها فيما إذا كان تعيين اللواء زهر الدين من قبل المقدم نحلاوي 
كان لقطع الطريق على غيره من كبار ضباط الحركة رغم زهدهم 
الملموس في المناصب والرتب» أم ليقين بأن تسييره والسيطرة عليه 
أسهل من الآخرين » لنقاط الضعف التي يعرففها فيه »ء وأن الأيسام 
اللاحقة» رجحت الرأي الثاني بما لا يقبل الشك . 


١ 0 


وقد أيد العميد سمير رأيي يأن هذ التعييسن كان المسمار الأول 
في نعش ذاك العهد وأن تستر النمسلاوي باسم زهر الديسن واس تخداء 
مركزه عمليا دون اعستراض مكنه من القضساء على جميمع رفاقه 
بالحركة وارتكاب كثير من الحماقات القاتلة للوطصن وله . 


ويذكرني تعيين اللواء زهر الدين في منصب قائد الجيمش بتعيين 
العميد شوكت شقير قائد المنطقة العسسكرية الوسطى الأسسبق فسى هذا 
المنصب مع الاعتراف بثفافة شقير وكفاءته وذلك قبل العميد 
الشيشكلي عندما استلم رئاسة الجمهورية . وقد تجاوز بهذا التعييسن 
ثلاثة ضباط أقدم منه وهم العمداء توفيق البرهامي 55 القدسي 
وعمر خان تمر » ورابعسهم معاونه العميسد أمير شلاش ولما سئل 
الشيشكلي عن أسباب هذا التجاوز قال : "بأن شقير بلا مساضي ولا 
مستقبل ولا أحد يسير خلفه لأنه درزي ولبناني أصلا" وقد حصل 
على الجنسية السورية يوم انقلاب حسسني الزعيسم على المرحسوم 
شكري القوتلي فعلق وقتها أحد العارفين الأذكياء علسى هذا الكسلام 
بقوله : ْ | 

"إن من يستولي على البلاد والعباد بانقلاب يخشى من الانقلاب 
عليه » وإن قائد جيش هزيل هو أكثر اطمئنانا اله من آخر تتوفر فيسه 
الاستقامة والكفاءة والشخصية والشجاعة وبالفعل حدث ذلك يوم أمر 
الشيشكلي بضرب جيل الدروز عسكريا كان العميد قير قائدا للجيسشس 
ومنفذا لأوامره بدون قدرة على رفض أو اعستراض على ضسرب أبنساء 
عمومته وهو في أعلى المناصب العسكرية ٠‏ . 


١ و/ا‎ 


في هذ المناسبة تحضر ني حادتة تتعلق بالطائفة الدرزية 
المحترمة ذكرها عبد الكريم زهر الديسن في الصفحة رقم (”5) من 
مذكراته وهي انهم أي ضباط حركة الانفصال وزهر الدين . 


"عثروا في جملة ما عثروا في مكتب المشسير عامر وأعوانه 
على دراسات لتصفية الجيش السوري تشير إلسى وجوب التفتيش عسن 
قائد جديد للجيش الأول بعد أن اتضح للقيادة العامة بأن الفريق جمال 
فيصل قد استهلك استهلاكا كاملا » واقتراح العقيد جادو عز الدين 
لهذا المنصبء ولكن هناك عقبات عديدة أهمها كونه من الطائفة 
الدرزية أي من الأقليات ولا يجوز أن يس تلم قيادة الجيش درزي ". 


وهذا ما ذكره زهر الديسن يالذات » ومع ذللك أقدمت " شلة 
الشوام" ( حسب قوله ) التي عثرت على هذه الدراسة؛ على تعيينه 
قائدا للجيش رغم درزيته » وكان هذا خطا أحمرء لاوز تجاوزه 
أثناء الوحدة الوحدة » لأن الشوام يرون عدم التفريق بين المواطن 
و الطوائف عند التعيين في المراكز الوظيفية وياأتى زهر الدين فيما 
بعدء بكل سخف يتجنى عليهم بأقوال رعناء. 


أرجو من الأعماق بغية الوصول إلى الحقيفة ؛ من الذين يودون 
كتابة أحداث سورية في هذه الحقبسة باسماء أصحابها أن يسألوا قبل 
تدوينها » الفريبين والرؤساء والمرؤوسين عما تركه عبد الكريم زهر 
الدين مسن أعمال وممارسات بوم كان مديرا لمصلحة المسهمات 
(ملابس الجنود) لسنوات كثيرة ورئيسا لهيئة الإمداد والتموين لفترة 
قصيرة وأخيرا قائدا لجيش الانفصال ١‏ الوظيفة التي عينه فيها الذين 
كان بيدهم هذا الثعيين (شلة الشوام حسب تعبيره ) لتكون كتاباتهم 


مستندة على واقع » وأن يسألوا عن أعمال وممارسات أحد أفراد شلة 
الشوام كاتب هذه السطور (العميد السمان) » في جميسع الوظائف التي 
شغلها وآخرها قائد لقوى الأمن الداخلي في سورية ‏ أيام الانفصال 
أيضناءوكذلك عمن شاءوا مسن الشوام الذين شغلوا قيسادات عسكرية 
كبرى في عهود متعددة »وما أكثرهم » طالما كان الاعتراض عليهم 
بسبب شاميتهم من البعض حسب مذكرات زهر الدينء؛ غير الصادقة؛ 
ليقارنوا بين مخلفات زهر الدييسن غير الشامى ويين مخلفات شلة 
الشوام » مع الاعتراف بنبل وكفاءة وميزات كثير معن القادة خشير 
الدمشفيين الذين عرفناهم وتعرفنا عليهم بمناسبات كثيرة في حياتنا 
العسكرية ؛ ولم يكن عبد الكريم زهر الدين منهم ؛ بكل أسف. 


رأي أحد السياسيين بتعيبين زهسر الديسن 


ويتابع العميد السمان حديثه قائلا : أصبحنا في اليوم الثالث من 
الانفصال السبت ١151/9/0‏ على استنكار في حمص وقطعاتها من 
جراء تعيين اللواء زهر الدين قائدا للجيش: وقد ظئنته في البدء لأن 
سلفه الفريق جمال فيصل هو من أبناء هذه المدينة؛إلى أن أتساني 
رئيس مخابرات المنطقة الرائد بسام عبد الفل ور ببعسض العبارات التي 
كتبت على جدران المدينة» وكلها ليست في صالح قائد الجيش الجديد؛ 
ولاه أن نظي رسيلان نمطا يكير التسيرطة النتكيبة الس عضن : 
يتذكر الأوامر التي أعطيتها له ؛ لتزويد الحراس الليلييين بفراشي 
وأوعية فيها مادة سوداء لطمس تلك العبارات التئ كانث على 
الجدران » واعتبرت كل تهاون أو عدم القبض على الفاعلين عند 
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مشاهدتهم أو ترك أي أثر بعد كل صباح يعرض المسؤول عنه إلى 
عقوبة صارمة. 


كما حمل إلي الضايط » الملازم زعيم : مصنف الرقابة الهاتفية 
يومها » وفيه تسجيل خطي لاتصال هاتفى جرى من حمص ؛ بين 
النائب والوزير السابق هاني السباعي وبين دمشق مع النائب والوزير 
السابق رشاد جبري ؛ والاثنان مسن حزب واحد يقول فيه الأول 


للشاني: 


"بلغ ضابط الحركة بلساني بأنهم يرتكبون جريمة بحق وطنهم 
وبحق أنفسهم إن أبقوا على تعيين زهر الدين في منصسب قيادة الجيسش 
لأنه ..) وقد اطلع على تسجيل هذه المخابرة كل من فيصل سري 
الحسيني وموفق عصاصة وزهسير عفيل ومحمسد منصصور ونور اله 
حج ابراهيم وحيدر الكزبري وعبد الكريم النحسلاوي ولا بد أنهم تبلغوا 
رسالة هاني السباعى إليهم بلسان رشاد جبري . 


بعد أيام حضرت إلى دمشق لمعالجة بعسض أمور قيادتي . 
دخلت على اللواء زهر الدين في مكتبيه وكان يغص بضبيساط الحركة 
دخولا وخروجاء وبعد تبادل بعض الأحاديث ؛ فتحت محفظة يدي 
وعرضت على القفائد الجديد. ير لس يه ات سيا 
قدمت من أجله ؛ وكان بين وثائقي تس جيل مخابرة " سباعي- جبري 
' الهائفية؛ ولكونها تمس زهر الدين؛» فائني لم أكشف أمرها ووضعتها 
جائباء فسألنيى عنها العميد فيصل حسيني ؛ فقلت له ورقة خاصة 
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وناولته إياهاء فاطلع عليها وابتسم. ثسم ناولها إلى المقدم نحلاوي »؛ 
وهذا ناولها إلى العميد عقيل فأعادهما إلي هذا الأخير وأعدتها إلى 


نظتي. 


وبعد أحاديث شتى غادرنا هذا المكتب إلى مكتيب النحلاوي : 
تاركا محفظتى دون قصد منى في مكتب السواء زهر الدين » ويعد 
فترة تذكرتها وعدت وجلبتها »ولما تفقدت محتوياتها وجدت تسجيل 
المخابرة قد فقد . لذا قلت لقد لطشها زهر الدين وهممت بالعودة الى 
مكتبة لطلبها منه؛ فحال دون ذلك - مع الرجاء - النحلاوي واعدا 
إياي بأنه سيأتيني يها . 


وفي هذه الجليسة أبلغفت الحاضرين ؛ وهم الحسسينى ودهمان 
وعصاصة وعقيل وحج إبراهيم ومنصور والنحلاوي والكزبري '؛ 
خطأ وسوء اسناد منصب قيادة الحجيش الفى رز هبر الديعن ع لأنه ليس 
على مستوى هذه المسؤولية؛ وأن كثرة النجوم التي 'على كتفيه لا 
الندم. أجاب فيصل سري الحسيني : لا شك بأنها كانت خطيئة شم 
قال: 


١-لقد‏ اتفقنا على عدم تحقيق أي مكسب 8ف خصي لأحدنا. 


"-إن التنظيم المصري للجيش السوري أيام الوحدة لم يبق أمرا 
عسكريا هاما وفعالا بيد قائد الجيش » وجعل منه شخصا 
للمناسبات والمراسم ققط . وقد حصر جميع الأمور العسكرية 


رما 


المهمة في قبضة يد رئيس أركان الجيش ؛: كما أن زهر الدين لا 
يقدم على عمل قبل عرضه علينا وأخذ موافقتنا . 


-وبالفعل فان رئاسة أركان الجيش الأول في عهد الوحدة كانت بيد 
المصريين » فأولهم العميد عبد المحسن أبو النور وخلفه اللواء 
أنور القاضي ٠‏ الذي حصل الانفصال بزمائنه . 


زهر الدين قائدا للجيش : 


قلت لم يكن لإعلان خبر تعيين اللواء عبد الكريم زهر الدين 
قائدا للجيش ممن هم دونه رتبة - شلة الشوام - وفي غياب السلطات 
الدستورية ؛ الوقع الحسن في نفوس جميع عارفيه ء وكان لثمائى 
سنوات متصلة مضت مديرا لمصلحة التجهيز » المصلحة المختصة 


بملابس الجند ووسائل نومهم » وهو برتبة مقدم وعفيد وعميد. 
نشلأته : 

بدأ عبد الكريم زهر الدين حياته العسكرية كجندي عادي فى 
سرية خدمات الكلية العسكرية في حمص »ء بعد تركه بيت شساهين 
مدير مالية السويداء ومن ثم بيك مدام بيكان الفرئنسية فسي السويداء 
أيضا » التي زارثه عندما مرت بحمص وتكلمت من أجله مع مدير 
الكلية العسكرية الكومندان "بران" وأفهمته مالوالده , الذي كان قد 
توفي » من خدمات لصالحهم وخاصة مع الكابثين "كاربيه " فوعدها 
بمساعدته وقبوله في عداد الطلاب الضباط في أول دورة مقبلة؛ وقد 
قبله دون أن تتوافر لديه روط الفحصسص والانتساب وخاصصسة الثسهادة 
الثانوية أسوة بجميع أقرانه من الطسلاب . 
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تزوج عبد الكريم من عائئنة حمصية مسيحية مسن بيت حنون 
وتكلل عليها بالكنيسة » كما عمد ولديه فيها وههذا معروف من الجميع 
والذي اضطرني لذكر هذه الواقعة الشضغرر الذي يتطاير من مذكراته 
والفتنة التي استهدفها ثم عباراته التي دونها في الصفحتئن رقم '٠أو‏ 
"١‏ من مذكراته والتي نشرتها مجلة النهضة الكويتية في العدد رقم 
١‏ لعاأم غ51 »,2 عندماأ ادعى بدون أدنى حرج وصدق » بأن قيادة 
الجيش اسندت إليه لأن الضباط الذين قاموا بالانفصال - "شلة الشوام 
حسب تعبيره " - لم يقبلوا تعيين أحد ضابطين مسيحيين لها بسبب 
طائفتهما الدينية » رغم أرجحية قدمهما عليسه ؛» مما اضطرني مرغما 
للرد عليه وتسفيه أقواله السخيفة في العدد رقم "5 ١‏ تاريخ ؟"/أيار 
/ من مجلة النهضة الكويتية نفسها والتني كانت تنشر مقتطفات 


من مذكرات»4. 


وهذا بعض ما نشرته وقتقذ على الصفحات و ١2و12‏ من 
العدد ردا على أقواله : سيادة الأسستاذ الكريسم صاحب ورئيس تحرير 
مجلة النهضة الكويتية الغراء المحترم . 


قرأت في العدد رقم ١‏ لعام ١51١‏ من مجلتكم الراقية الحلفة 
التاسعة من مذكرات اللواء عبد الكريم زهر الدين »»وبدافع اطفساء 
الفتنة الطائفية الني تندلئع من عبارات هذه الحلقة » عندما تحدث 
صاحبها مشوها لفترة بكل دقاتقهاء وأنا أضنغل منصبا عسكريا كبيرا : 
رأيت لزاما أن أنشر الحقيفة التي أعرفها تفشيلا لمخططه الضسار 
بوطني . 


١مم‎ 


أحب أن أعترف بكل صراحة بأن الذي لفتني إلى ما أنسا 
بصدده:» صديق يقرأ بانتظام أعداد مجلة النيوعضصةة؛ عرفته طبيبا يارعا 
زرته منذ أيام في عيادته ؛ لمسرض اصابي أحد أو لادي ؛ قاذا به 
يبادرني » بلهجة تفيض بالألم والعتب قائلا: 


'أهكذا ترفضون في عهد الانفصال تعبين أحد سات ممتازين 
لهما الرجحان من حيث القدم والكفاءة فى منمسصب قائد جيش ؛ لمجرد 
كونهما يكرقاق بالسيدية 1 وهل اميت اليافبة النسيرة يه لمن وطلقا 
كافيا لاقصاء أبنائها عن المراكز التي يس تحقونها؟ 


قلت لصديقي في دهشة واستغراب : ومن هذا الذي افترى على 
الحقيقة التي أعرفها بهذه الفرية؟ أجاب اقرأ ما نشرته مجلة النهضة 
وناولني إياها. أجبته مهدئا : لو عرفت زهر الدين على حفيقته لمسا 
انفعلت لكلامه هذا الإنفعال. 


انتهى الطبيب من فحص ابنسى وسارعت إلى شراء مجلة 
النهضة برغبة لا تقل عن شراء الدواء لولدي » وقد صعقت لاحقا 
من الأقاويل التي سطرها زهر الدين فى مجلة النهضة الكوبتية فى 
العدد رقم ١77‏ لعام 1917١‏ ؛ وقلت فى نفسي : هذا أول أغراضه 
على صفحات المجلات أيضا إثارة النتعرات الطائفية في وقت نحن 
أحوج ما نكون فيه إلى جمع الصفوف . 

وشعرت بأن من أقدس واجباتي وأنا المطلع لدت سارد: 
وضيع النقاط على الحسروف » بما يتعلق بهذه الحلقة من مذكراته 


45م 


احباطا لمخططه منها وأغراضه من ورائها » عندما ادعى بأن ضباط 
حركة الانفصال عرضوا عليه منصب قيادة الجيش بفولهم له : 


'لقد أصبح الجيش بلا قائد وليس من تتوافر فيه الشروط لقيادئاه 
سواك ؛ لأن درجتك من حيت الرتبة والأقدمية هي الرابعة ؛ بعد 
الفريق جمال فيصل » إذ أن صاحب الدرجة الأولنى هو اللسواء باصيل 
صوايا وهو مسيحي ولا يمكن اسناد القيادة إليه ( هكذا) وصاحب 
الدرجة الثانية هو اللواء فؤاد قربه . وهو ضابط صفوق واداري 
وليس من خريجي الكلية الحربية » وضعيف الشخصية والإدارة 
والإمكانات؛ ولا يمكن اسناد هذا المركز الحساس اليه (هكذا) . أما 
صاحب الدرجة الثالثة» اللواء فيليب صوايا فهو مسبحى أيضا ولا 
يمكن تقليده هذا المنصب (هكذا). 


هذا ما ذكره زهر الديمن في الصفحة رقم ٠١‏ من مذكراته - ثسم 
يتابع بأنهم قالوا : 


'فالقيادة إذزن مهيأة لك لكونك خريج الكلية الحربية ومؤهلا 
وإداريا بدورات عالية اتبعتها في الداخل والخارج » ونحن واثفون من 
أن القيادات التي سبق وزاولتها ؛ أي عندما كنت أستاذا لمسدة أربسع 
سنوات تقريبا في الكلية الحربيسة» وعندما كنت رئيسا لأركان أحد 
ره ااه رع اع اح وين ين عي سر سه رما 
تلو البرهان على الإمكانات القوية المتوافرة فيك . هذا بالإضافة 
لكونك من الضباط المحبوبين من كافة المرؤوسين ؛ بالنظر لس لوكك 
وحيادك المطلق ؛ فلا نرى والحالة هذه من هو أصلح من زهر الدين 


١ لام‎ 


لاستلام دفة السفينة بعد تخلي الفريق جمال فيصل عنها: لذلك فالخيار 
يقول زهر الدين أيضا: 

'وطلبت من ضباط الحركة مهلة للتفكير وخرجت من القاعة 
حبت التف حولي بعض الضباط الذيسن يكرهون الضباط الدمش قيين 
(هكذا ) وألحوا علي ضرورة استلام قيادة الجيش وإلا حسب قولهم 
فان الدماء ستسيل ؛ إذ لا يمكن أن يس محوا لأحد من ضباط الحركة 
الذين أطلقوا عليهم شلة الضباط الشوام أن يستلم مركز القيادة » وذلك 
فى يان المضيلكة ادافين سين فلن سم ا لماي ةد 
القطعات المحاربة تعج بعناصر النجلاوي ". 


'سألت عن العناصر المؤيدة للحركة فقدموا برقيات تؤيد وقوف 
5 بالمئة على الأقل من عناصر الجيش إلى جانب الحركة ؛ كما 
قدموا لي برقيات تأييد مدنى تزيد عن هده النسبة . سألت عن 
المراحل القادمة فقالوا لي ..". 


(انتتهى كلام زهر الدين المسدون على الصفحتين ١٠5و 5١‏ من 
مذكراته) 


ويضيف السمان قائلا:عندما تتغلب الأوهام وتقدفق التفاههفات 
يستكثر الصغير عندها من الأمجاد والادعاءات والاختلافات لأنها 
بالمجان ٠‏ لذا فاني أسأل هذا الدعي إلى حد الهوس ..هل هذا كلام 
يفال ؟ وإذا قيل ..هل ينقل ؟ وإذا نقل بدون إدراكه هك يسجل علسى 
صفحات كتاب بيد عاقل ؟ وهل انحط بعض ضباط الجيش إلى هذا 


١ / 


الدرك . بمجرد ظهور زهر الدين على السطح ؟ كما أسأل من هو 
المستفيد من هذا الدس الرخيص ؛ والكلام الأرخص المختلق ؟ هذه 
أمثولة من أعمال وأقوال الذي أجلسوه على كرسي قيادة الجيش فسى 
ساحة .. والكل يعرف بأني كنت أول المستنكرين لهذا التعييسن حرصا 
على جيشي ووطني . ٌْ 


أنا لا أقصد هنا الإطراء غير المستزن والبعيد عن الحقيقة الذي 
نسبه زهر الدين الى ضباط الحركة ونسج منه ثوبا لشخصسه ليظير به 
أمام الناس بصفات انتحلها وهو المحروم منهاء وإنما أقصد اسفين 
الفرقة والهدم ونار الفتنة الشنعاء والنعرة الطائفية والبغيضة التي 
استهدفها في هذا الوقفت بالذات ؛ لغايات غير نبينة عندما ا واتتس: ببدون 
حق بأن ضباط الحركة وضعوه على كرسي قيادة الجيش لأنهم لم 


زهر الدين ..و 'كامل أمين ابت" 


هل ضحالة التفكير أم الحظ الخارق هو الذي أتى باللواء زهر 
الدين إلى منصب قائد الجيش في اليوم الأول من الانفصال ؟ أم أن 
هنالك ايديا قافر كفو ززتى هينة ميكمتتاية كسباقك ون اهيدا التعيين مع 
تجاوز آخرين أقدم وأكفا وأرجح ؟ بعد ما ظهر من مخاكمات إلياهو 
شاؤول كوهين ( كامل أمين ثابت ) الجاسوس الإسرائيلي الشهير 
الذي زرع في سورية ؛ بسأن له صديقا اسمه المسلازم الأول معزى 
زهر الدين ابن حسيبة شقيقة اللواء قائد الجيش الجديد . كما تبين من 
مجريات المحاكمة التي انتلهت عسام 55 بأن كوهين كان يسرح 
ويمرح في سورية منذ الأيام الأخيرة للوحدة وأتنساء عهد الانفصسال 


وما 


ولفترة بعده إلى أن اكتشف أمره شسعبة مخابرات الجيش بحكم 
اختصاصها ومسؤولياتها وقدضت عليه وعلسى شركانه, وأحالتهم الى 
القضاء العادل النزيه الذي أصدر بحقهم أحكاما أصبحت مقضية بعد 
ثبوت الاتصال بالعدو » وأعدم كوهيسن ثسنقا بساحة المرجة بدمشق 
كما حكم على الآخرين ومنهم معزى زهر الدين بالسجن الطويل وقد 


من اللافت أن اللواء زهر الدين لم يات على ذكر هذه القضية» 
لا تصريحا ولا تلميحا » في مذكراته التي أصدرها عنام ١1548‏ رغم 
أهميتها وعلاقتها بأيام العز والبأس وبالملازم أحد ضباطه:؛ ابن 
شفيقته العزيز ؛ الذي كان كوهين يركن إليه في أحاديئه وطلباته 
العسكرية ويزور معه الخطوط الأمامية من الجبهة السورية 
الفلسطينية » بتراخيص وأذونات عسكرية تصدر لهما إكراما لابن 
الأخت الذي لا يرد له طلب ولا يغلق فسى وجهه باب. . والذي كان 
يمضي بكل سهولة الساعات الطويلة في بيت الخال وفي المكتب ايام 
الأحداث ليطمئن على أحوال الوطن المفدى من صاحبها وموجهها. 


| لقد ظهر اللواء زهر الدين في مذكراته بأنه كان مدرسة فى 
الوطنية والتضحية والنزاهة والتوجيه » كما نصب نفسه وصيا علسى 
شؤون الدولة كلها وجميع رجالاتها وموجها لهم ومراقبا عليهم لكسى 
يبعدهم عن العيوب ويضبط خطواتهم من الانزلاق . وكان يلقي 
عليهم الدروس والمواعظ بالاستقامة وحسن أداء الواجب ؛ دون أن 
يستثني ابهذ متديه عسن راستن الجمهورية الدكتور ناظم القدسى 
ورؤساء الوزارات الكزبري والدواليسى والعظم وجميع السورراء 
وكبار موظفي الدولة وقادة الجيش وأبسطهم قسائد قوى الأمن الداخلى 


١1 


بالاقتصاد المالية والوطية دده والاشتراكية لامعاو م 


أليس كان من الأجدر به .ء وبشعبه مخابرائه وجمييع رؤسانها 
الذين تعاقبوا زمسن الانفصسالء القيام بواجباتهم والانصراف إلى 
مهامهم بدلا من ادعاءات مختلفة ؛ والانتشفغال والالسهني كيبا لا يعبيهم 
ولا يخصهم وظيفياء لكي يجنبوا أنفسهم هذا التقصير -الفناضح . 


مما لا شك فيه أن شعبة مخابرات الجيش مسن أهم شسعب القيادة 
وخاصة زمن الانفصال لنوعية قلاقله وأحدائه العسسكرية .» وكان يجب 
أن تعطى الأهمية بدلا من شلها » قصدا أو غباء. بتعيين رئيس جديد 
ضباط منها وإليها . 


هل كان هذا مصادقة أم تخطيطا لإلغاء دورها في أداء واجبها 
الأول وهو مكافحسة التجسس والتجسس المضاد ؟ وقلد أجد العذر 
لرؤساء شعبة المخابرات في تلك الحقبة بسبب عدم استقرارهم : 
ولكني لم أجده ولم أعثر عليه لقائد الجيش ورئيس أركائه ولكل من 
ساهم في هذه الأعمال؛ وأعني هنا عدم استقرار رئيس لشعبة 
مخابرات الجيش صاحبة المسؤولية الأولى عن أمنن الجيسش و 
التجسس عليه . 


إني أجزم وأنا المطلع بأن أقوال زهر الدين » الثبي أوردها في 
مذكراته ؛ فى اسباب تعيبينه قاندا للجيش ٠‏ مختلقة كنأكتر رواياته . 
لينفث السموم بقوله "بان بعض الذزين يكرهون الضباط الدمشقيين قد 
التفوا حوله لكي لا يسمحوا لأحد من ضباط الحركة من شلة الشسوام 
أن يستلم قيادة الجيش وإلا فان الدماء ستسيل". 


هذا كلام لا يصدر عن عاقل أو مخلص » لأنه يثير العداوات 
بين أبناء الوطن الواحد » ويفرز الجيش إلى شال . شسلة شامية وشلة 


..مسيحية وإسلامية ودرزية إلى ما لا نهاية. 


فماذا يبقى عندئذ من وحدة لهذا الجيش؟ كلام لا يصدر عن 
مخلص ٠‏ إنه يدعو إلى الأسف لأني لم أسمعه ولم أقزأه في حيساتي 
عن جيش من الجيوش أو أمة مسن الأمم . تبسا لمفسرق صف الأمسة» 
وجيشها على هذا الشكل » هذه هي عقلية وأخلاق ووطنية قائد جيسش 
الانفصال .. 


هل سكان دمشق الشام » هم سكانها منذ الأزل » وقطنوا بها منذ 
بدء الخليقة دون قادمين أو طارئين ؟وهل دمشق السام ملك لفئنة مسن 
العرب السوريين دون سواهم . دمشق الشام للجميعء؛ كما أن كل ذرة 
فق ذزااكة ميا الوطلبن نمي الجمسعة ولا سطع أحية اكتقان هنا ١‏ 
حجبها عن الآخرين من أبناء الوطن الواحد . إلاأن شعور الضعة 
ومركب النقص حمله على هذا الشعور وعلى هذه الثقولات حقدا 
وصغارا ؛ إن لم يكن خلفها أفداف أخرى. 


غفر الله لزهر الدين وأمثاله على أعماله وأقواله ؛ لقد فتح أبوابا 
السحيق » وأنا أسأل زهر الدين أين يسكن هو اليوم وزوجه وأو لاده 
وأحفلده ؟ 


لو كان أعمق تفكيرا لاستنصح أحد العقسلاء قبل تسطير ادعائه 
بحجب قيادة الجيش عن المسيحيين لاسنادها إليه ؛ وقبلل فرز أيناء 
الجيش والوطن إلى شلل ؛ لكان قد جنب نفسه الذم والملامة.ودايل 
عقل المرء في أقواله ودليل أصله أفعاله . 


ومرة دخلت على زهر الدين في مكتبه عندما استشضرت الطائفية 
لك : 


"ألا يوجد مخلصون وأصحاب كفاءات من شير الشواهم" ؟ قال 
لى : " طبعا" فأجبته : "إذن وسسعوا مجلس قيادتكم الثوري الشوري 
الذي تدعون » بأخرين من مختلف المحافظات والفنات و ..الطوائف 
وأعلنوا ذلك بدلا من الإبقاء على مسا أنكم عليه » فسجل ملاحظتي 
على مفكرة كانت أمامه على الطاولة ؛ ولم يفعل شيئا فيما بعد » لعسدم 
قدرة أم لعدم رغبة؟ والعلم عند علام الغيوب . 

لقد وقفت في وجه من أثار النعرات البغيضة » سواء كانت 
اقليمية أو طائفية » وحملت تبعة ذلك أبعادا وابتعاداء كما مددت يدي؛ 
بحدود قدرتي » إلى الجميع دون تفريق وأنا مرتاح الضمسير » حبسا 


بوطني وبالكل » لا معاداة لفرد ولا محاياة لطائفة. لآن الله هو الخالق 
لهذا التنويع وليس لنا فيه مساهمة. 
من أسسس الإصادح الوطني معالجة الطائفية والإقليمية والقضاء 


واحدا لا أوطانا ملعددة» والشعب شعبا واحطدا لا شعوبا. 


والحفيقة التي لا مراء فيها أن الخير والشر موجودان فى كل 
وعداوة معلنة أو ادعاء لا يؤيده وافع. 


إن اللواء عبد الكريم زهر الدين لم يعينء ممن هم دونه رتبة 
عسكرية في منصب قيادة الجيش للكفاءات والممسيزات التي أسهب في 
تعدادها على النحو الذي أراد » كما أن قيادة الجيش لم تحجب عن 
ضابط بسبب ديانته المسيحية؛» وأقولها بحق لو أن صفات زهر الدين 
الحفيقية توفرت بأحد الضباط الثلاثة الذين أتى على ذكرهم :وهم 
اللواء بأصيل صوايا واللواء فؤاد قربه واللواء فيليب صواياء لكان 
أحدهم قائدا للجيش » في تلك الحقبة دون ريب . بصرف النظر عن 
طائفته الدينية » كما أنى على يقين بأنه لن يكونه كما كان زهر الدين 
من 78/أيلول ١95١/‏ لغاية 8 أآذار / ,.١551‏ 


إن كلام زهر الدين عن استبعاد آخرين عن منصب قيادة 
الجيش بسبب ديانتهم ومعتقداتهم السماوية غير صحيح والعاقل مسن 
يميز الخير عن الشر بكلامه . 


رغبة زهر الدين بزيارة حسص : 


اتصل بي هاتفيا اللواء عبد الكريم رهر الدين بعد أيام مسن 
استلامه فيادة الجيش مبديا رغبته بزيارة المنطقة الوسطى » مسع 
بعض الضباط » واستقبالهم شعبيا ؛ طالبا التهيئة والتحضبر » فأجبته 
بلباقة عدم امكانية ذلك في حمص . مدينة زوجته ؛ دون الافصاح 
عن الأسباب » وإمكانية ذلك في مدينة حماة . 


استقبلته في ثكنة خالد بن الوليد في حمص ؛ مع جمهرة مسن 
ضباط المنطقة الوسطى ومفارز رمزية مسن قطعاتها واللواء المدرع 
الخامس بكامله » وألقيت من شرفة الثكلنة كلمة ترحيبية به وبصحبه 
تعريفا به » منوهسا بسعادتى واعتزازي بجميع عسكريى المنطفة 
ضباطا وضباط صف وأفرادا لسلامة انضباط هم ووعيهم وخاصة في 
الأحداث التي مررنا بها من أيام قريبة وفخرنا بأن منطقتنا هي 
المنطفة الوحيدة في كل سورية والتي لم يقع فيها جريح واحد أو 
حادث ذو بال يوم 8"/ايلول ١1151/‏ والأيسام اللاحقة. 

كما ألقى سيادة اللواء كلمة مناسبة في هذا الجمع منوها 
بكفاءاتي وقدرتي بالسيطرة على وحداتي في الأوقات الدقيقفة 
والحرجة؛ مادحا إياي بما يخجلني تكراره بقلمي . 


حديث من أجل الانتخابات : ا 00 


حمص إلى دمشق ؛ وعلى مسافة تقدر بثلاثين كيلو مترا منها » رايت 


م و١‏ 


سيارة قادمة باتجاهنا تعطي لنا إشارة التمسهل والوقوف ؛ طلبت إلى 
نائق سيازكي الانتظال ليها 


ترحل متا لدان مرق عمدافيية تون ندل ويه ااه 
تحياتهما قال لي موفق »؛ بأنهما عرفا سيارتي من العلم الذي كان 
يرفرف في مقدمتها ( كانت السيارات العسكرية الرسمية لقادة 
المناطق والأسلحة ولمن هم:برتبة لواء فما فوق تحمل علما خاصسا فى 
مقدمتها داخل مناطقهم ) . ثم أردف قائلا : 'بأنهما قدما إلي والى قائد 
المنطقة الشمالية » بتكليف من اللواء زهر الديسن ؛ من أجل الاتفاق 
على الانتخابات التي تقرر إجراؤها » وما دمت ذاهبا إلى دمشق فقد 
أغنيتنا عن الحديث ؛ اتصل من أجلها مع قائد الجيسش " ؛ والطقفس 
بارد لا يسمح بالإطالة» وأننا سنتكلم مع العقيد تيسير طباع » أجبتهما: 
بأن وكيلي عند غيابي هو العميد وهيب الرفاعى وليس؛ العقيد طباع.: 
وطلبت إليهما عدم بحث أي أمر يتعلق بقيادتي مع غير وكيلى. 


افترقنا بعد هذا الحديث العاجل ؛ولدى وصولى إلى قرية 
حسية التي تبعد حوالي أربعين كيلومترا عن حمسص ؛ اتصلت هاتفيا 
من مكتب مدير شرطتها بالرفاعي وطلبت إليه الاجتماع بهما وسماع 
ما جاءا من أجلة مفصسلا. ْ 


قابلت اللواء زهر الدين مساء مستوضحا » فقال لى لقد قرر 
الإخوان إجراء انتخابات نيابية:؛ فباركت الفكرة ؛ شم قال :كما تم 
الاتفاق على إخراج نواب جيدين . وذلك بتسهيل نجاح النظيفين 
والحيلولة دون نجاح القذرين » فقلت وكيف السبيل ؟ قال : " سسيتقدم 
كل قائد منطقة باسماء ثلائة أضعاف عدد نواب منطقته » وسنتفق 


معة لي الذيق. تعمل .عاتين اتحاضية: »:وزللة بيناز وير ندل ماف فة ب 
بعدد مضاعف من صتاديق الانتخايبات » نصفها ليضع الناخبون 
أوراقهم فيها » والنتصف الثاني فيها أسماء الذنين نرى انجاحهم: 
والأمر متروك لكم في طريقة تبديل الصناديق وسنلبى كل طالبساتكم 
لنجاح هذه الخطة " . 


مفاجئًا بهذا الحديث الذي لم أكن أتوقعه ؛ء وفي البلاد حكومة مدنية 
برئاسة مأمون الكزبري » الذي سبق أن أعلن ووعد بإجراء انتخابات 


نيابية حرة ونزيهة. 


زارني يوم الجمعة صديقان» هما هيثم الكيلاني وسالم أتاسي . 
وبعد تردد فتحت موضوع الانتخابات وما جرى من حديسث مع اللواء 
من أجلها » اتفقنا بأن الابتعاد عسن هذا العمل أفضلء وعندنا في 
الجيش سابق تجربة في عهود مختلفة انعكست على أربابها بالقبض 
أو بالألم الدائم وبتبكيت الضمير لأنهم كانوا مطية في التزوير وفسي 
إيصال أشخاص إلى المجلس النيابي دون مس توى تمثيل الشعبء؛ وقد 


أاستع رضنا بعص أسمائهم وما أصاب البلاد بسييبهم ٠‏ 
تعززرت قناعتي وقوي تصدمدم عتمتسن الابتعاد صن هذا المسار 
الذي لا يتمشى مع سلوكي ومفهومي وقناعتي . 


العامة » وهو أستاذي في الكلية العسكرية ورجوته استدعاء العميد 
فيصل سري الحسيني وهذا أقسدم مني عسكريا بسنة واحدة 3 


١ /اة‎ 


ورجوتهما أن يكونا معي في مقابلة اللواء زهر الدين من آجل 
موضوع خطير وهام. 


دخلنا على قائد الجيش ٠‏ وخاطبتهم بقول : "أنتم الثلاثة أقدم منسي 
عسكريا وفد حدثني أول من أمس اللواء عبد الكريم بشنأن الانتخابات 
النيابية » وعزمكم عن إخراج نواب جيدين ؛ وذلك ببإبدال صناديق 
الاقتراع بصناديق مملوءة بمعرفتكم. وبعد تفكير طويل قررت عدم 
المساهمة بهذا العمل لما فيه من سيئات ستتعكس علينا جميعا بما لا 


حاول زهر الدين اقناعي دون نتيجة ثم قال لي : "نحن لسنا 
قادرين على الحكم ". أجبته أني أعرف ذلك ؛ لذا ياه 
أو لكي لا نرتكب أخطاء فادحة يصعب تداركها فإني أقفترح عودة 
المجلس النيابى الذي حل عند قيام الوحدة ؛ وعودة الرئيس شكري 
الفوتلى إلى الرئاسة الأولى في البلاد » وقد أرسل إليككم برقية من 
سويسرا بتأييدكم » حسب الإذاعة السورية » ورجال السياسة أدرى 
منا بالمعالجة؛ ولكم في ذلك تجربة سابقة وأسوة حسنة؛ يوم أخرج 
أوخرج الشيشكلي من البلاد وقرر قادتها عودة الرئيس هاشم الأتاسي 
إلى الرئاسة الأولى لإتمام مدة رئاسته ؛ والحؤول دون تنصيب 
الدكتور مأمون الكزبري نفسه رئيسا للجمهورية:وفق منطوق دسستور 
الشيشكلي » وإلغاء مجلسه النيابي وعودة المجلس الذي شبقه . 


وتراءى لي بأني تمكنت من إقناعهم » طلب إلي زهر الديسن 
الانتظار لدقائق في مكتب اللواء ألبير عرنوق المقابل لمكتيه . 
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بعد أقل من نصف ساعة كانت أطول من ساعات بالنسبة لي . 
هتف إلي زهر الديسن ودخلت عليه وحوله اللواء نامق والضباط 
الحسيني وعصاصة وعقيل ودهمان وحسج ابراهيم والنحصلاوي 
والكزبري حيدر » وكرسي شاغر لجلوسي . 


طلب إلى زهر الدين إعسادة أقوالي بصدد الانتغابات على 
مسامع الحاضرين فأعدتها كلها بإسهاب ووضوح بأني أرى ترك 
الانتخابات حرة أفضل بكثير من تزويرها لأننا لسنا ملائكة ولأآن 
عيوب التزوير أكثر بلاء علينا وعلى البلاد من حرية الانتخاب أو 
أرى عودة رجسال الحكم السابق للوحدة بمجلسهم النيابي ورتاسة 
القوتلى لاستئناف مسؤولياتهم بعد فشل هذه الوحدة. 


وهنا خبط حيدر الكزبري بيده على الطاولة كأن ثعبانا قد لدغةه؛ 
صائحا برعونة وبأعلى صوته :" هذا جبن نحنا حطينا دمنا على أكفنا 
من أجل عودة القوتلي ؟ ثم وقف محاولا إشهار مسدسه ء ولكوني 
أعزل أخذت صحن السيكارة الذي كان أمامي ورميته به وقلت له 
عبارة ليس من الأدب تكرارها احتراما للقارئ »ء وأتبعتها بعبارة هذا 
جبن منك .. من الذي وضعكم أوصياء على هذه الأصة؟ 


هاج الجميع وماجوا فتدخل زهر الدين بقوله لي: "متجى 
ستسافر" ؟ قلت؛ الآن » اعتقادا مني بسفري إلى مقر قيادتي في 
عليه من قبل دخولي عليهم عند إصراري على موقفي ) - . 


كما كان سبب رد فعل حيدر الكزبري علسى كلامي السابق . 
وعلى النحو الذي أسلفت ن أنه كان وبعض من يسير فى ركابه 
يخططون وسائرين لإيصال الدكنور م أآمون الكزبري إلى الرئاسة 
الأولى في البلاد . 


غادرت هذا الاجتماع وعدت في اليوم التالي لمتابعة أمور 
سفري وقد استجاب اللواء زهر الدين لكل طلباتي ما عدا عودتى إلى 
حمص لإحضار بعض ملابسي ولوازم سفريء؛ وأعلمنسي باس تلام 
العميد شرف وظيفي بالوكالة ونقل بعض ضباطها وتعيين أخرين بدلا 
عدهم.. 

بعد خروجي من مكثب قائد الجيش قابلت مصادفة فى ممشى 
المكاتب المقدم حيدر الكزبري ١‏ فهرع إلى تحدتسىي وتقبيلي مع قوله : 
" لقد تخليت عنا بأحرج الساعات فأجبته " أنتم سائرون بطريق خاطئ 


وغدأ ستندم يا حيدر 3 

ولم يمض سوى أيام قلائل علسى هذه الحادثة حتى كان حيدر 
ضديفا على سجن المزة. 
مذكرات زهر الدين : 

كنت أنننظر من اللواء عبد الكريم زهر الدين عندما دون 
مذكراته وتعرض فيها للانتخابات النيابية وغيرها ؛ أن يدون بصدق 


ما له وما لغيره . وما عليه وما على.سواه بأمانة موضوعية بدلا من 
تشويه الحقائق الني ما زال شهودها أحيساء يرزقون .لقد أخطأ كثيرا 


عندما رفع من شأنه كتابه وتجاوزا لشعوره بالنقص . وقلل من شان 


عرفت زهر الدين عندما كنث مديرا لمصلحة العقنود فى فيادة 
الجيش » المكلفة بالتعساقد لتوفير كافة لوازم أسلحته الثلاثة البرية 
والبحرية والجوبة؛ وكان هو رئيسا لمحاسبة الكلية العسكرية, 
ومدرسا لهذه المادة لطلابها» وقد نقل إلى مديرية مضلحة النجهير 
كمدير لهاء ولم أسمع باسمه أو يحصل لي شرف التعرف عليه مر 
قبل » ثم عينت مديرا عاما لمؤسسة معامل الدفاع وبقفي هو في مكانه 
وكان بيننا بععسض الاتصال بحكم العمل الوظيفي ؛ وكذلك حسن 
الاستقبال والوداع ولطف الحديث . وكان بسيطا طيب القلب حفيف 
الظل والحقيقة أني كنت آنس لحديثئه. 


كان يحب الأطواء: لشعووه بالل لأنينة ذو مرقيية عاليسنة تفل 
وظائف دونها على الدوام؛ وكان يعزو ذلك إلى طائفته وعدم إنصافه 
من أصحاب الشأن » وكنت أسمع له وأبدد من أوهامه وأقوال لهلابد 
أن هناك أسبابا أخرى لأن بعضسا من جماعته يشغلون متاصب 
محترمة وقاموا بأدوار هامة كشوكت شقير وحمد الأطرش وأمين أبو 
عساف وجادو عز الدين وسلمان الشعراني وغيرهم كثيرون ٠.‏ 

وكان يرتاح لحديئني ويطلب إلى ذكره بالخير عند رفاقي 
أصحاب الشأن كعبد الحميد السراج وأحمد عبد الكريم وأكرم ديري 


وأحمد حنيدي ومصطفى حمدون وعبد الغفني قنوت وغيرهم. الى أن 
هسبطت علبه السعادة من السماء قفسي أواخر أيسام الورحدة: وكانت 


ظلليشقيا اتعريكه مذين! لييكة الانذاة والتدويسين : قم كسائق اسمميا وسدون 


لذلك لم أستغرب ما رأيت وقرأت في مذكراته من أنه قائد 
عظيم كيوسف العظمة ص ١8١‏ وبأنه رئيس الدولة السورية ورئيسس 
وزرائها المرتجى ص؟١١‏ باقتراح من ابن جلدته فريد زين الدين 
واعتذر عنهما لأنه متواضع لا يريدهماء وثالثة بأنه امي العروش 
ص 55" ورابعة بأنه منقذ الرقاب من الإعدام » وخامسة بأنه 
يستدعي زعماء البلاد ورجال السياسة فيهر عون إليه منصاعين 
لاستدعاءاته لأنهم يخشون سلاحه وجنده وسادسة..وسابعة.. الخ ذلك 
من ثرهات كثيرة » ينطبق عليه قول الشاعر : 


يهدد بالسلاح ويدعيه وما ملك الجنود ولا السلاحا 


استكان إلى الذين عينوه من الضباط ؛ وههم ليسوا على مستوى 
سياسي وقيادة أمة ؛ كالأكثرية الساحقة من العسكر . ما عد الذين 
خصهم بالخوارق وجميع أولئك ليسوا منهم ؛ كما أنهم لم يتركوا 
العمل لأربابه من أهل الخبرة والحنكة والتجربة:؛ الذين تمرسوا 
بالرئاسات والوزارات والقهيدات.وكانوا بتدخلاتهم يضعون العصى 


تتساقط يوميا على الجميع حتى أضحى الانفصال ينفرد بهذه الأهوال 
من بين غيره من العيود . 


الجيش دوما بقائده » فإن صلح القائد » صلحت القيادة و الجيش؛ 
وإن فسد » فسد الجيش وأركانه وضباط + والدولة كلها . وهدا الذي 


إن شرف الرجال منوط بحسن الأعمال ؛ وقيمة العاقل بأفكاره. 


وأفكار الجافهل سبب بلائه وانهياره» فهل من مستغرب لانهيار 
الانفصال وبلاياهء ؟ (3) 


(انتهت هذه المقتطفات من كتاب العميد مطيع السمان والدسي 


الفصل الرابع 


ثورة البعث 557 اوحتى ١555‏ 


الفصل الرابع. المبحث الاول 


ثورة 8 أذار ١55”‏ البعث يتولى السلطة في سورية 


في الثامن من أذار عام ١17٠١‏ أعلن استقلال سورية للمرة 
الأولى من قبل المؤتمر التأسيسسي وتوج الملك فيصل الأول ملكا 
عليها وفي الشاني من آذار ١157‏ استعادث سورية وجهها العربي 
الأصينيل: ظ 


وقد نجحت الثورة بفضل التفاف الجيش والشعب حولها دون 
إطلاق أي رصاصة أو إراقة أي نقطة دم فكانت ثورة بيضاء بكل 
معنى الكلمة ومنذ الساحات الأولى أيدتها كافة الوحدات الجبش """) 
وانطلقت المظاهرات تأبيدا لها وبدأت اعترافات الأقطار الشقيفة 
والدول الصديقة. 


وكان أول الأقطار التي أيدت الشورة هو العراق وثائنيهما 
مصر وكلاهما اعترفا قبل أن ينتصف نهار اليوم الأول. 


وعند منتصف النهار كان قد تم تشكيل القيادة العامة للجيش 
والقوات المسلحة وانتخابات مجلس لقيادة الشورة يمثل كافة الفصائل 
المشاركة في تخطيط وتتفيذ الثورة. وقد ضم المجلس عشسرة ضباط 
فيما يلي أسماؤٌ هم: 


فيادة الثورة . 

(كان برتبة عميد ومعتقلا في سجن المزة) رفع في 1”7/9/8. 
قيادة الثورة. 

(كان برتبة عميد وأمر لواء مدرع في مدينة حمص) رقفعفى 
. 

اللواء الركن زياد الحريري: رئيسا للأركان العامة وعضوا في 
مجلس قيادة الثورة. 

(كان برتبة عميد ورئيسا للأركان الجبهة وهو الذي قاد 
الوحدات المنفدة للثورة ويعتبر الفائد العسكري لثورة م أذار) رفع 
فبي 15/5/06 : 

اللواء الركن رائد قطيني: نائبا للقائد العام وعفوا في مجلس 
فيادة الثورة. 

(كان برتبة عميد ورئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية) رفع فى 
ةن 

اللواع الركن غسان حداد: مديرا لإدارة شؤون الضباط 
وعضوا في مجلس قيادة الثورة ( كان برتبة عميد وقاتد للواء 
الخامس عشر المحمول فسي دمشسق وثسارك في تنفيذ قورة 8 آذار 


فام” | 5 ٠١‏ 3 ْ 
وثامث احد وحداته بإطلاق سسراح المعتقلين السياسيين مسن سجن 
المزة) رشع في "1/١ 3/١‏ 


اللواء محمد عمران: أمر للواء المدرع في الكسوة وعفوا فى 
مجلس قيادة الثورة 


( كان برتبة عقيد منقول إلى وظيفة مدنية وهو رئيس اللجنة 
العسكرية) رفع في 71/١١/١‏ ْ 


اللواح صلاح جديد: نائبا لمدير شؤون الضباط وعضصوا فلي 
مجلس قياد الثورة 


(كان برتبة مقدم منفول إلى وظيفة مدنية وهو ئنائب رئيس 
اللجنة العسكرية) رفع في ”/179/١‏ 


اللواء فهد الشاعر: قائدا لأحد الألوية شم قائدا للجبهمة وعضوا 
في مجلس قيادة الثسورة. 

(كان برتبة عفيد شارك في تنفيذ الشورة تحت قيادة اللواء 
الحريري) رفع إلى عميد (كان برتبة عقيد شارك في تنقدٍ تننيذ الثورة 


تحت قيادة اللواع الحريري) رفع إلى عميد في عسام ١5‏ والى 
لواء فى عام .١1516‏ : 


العقيد فواز محارب: قائدأ لإحدى التشكيلات المقاتلة وعضوا! في 
مجلس قيادة الثورة (شارك في تنفيذ ثورة / آذار). 


المقدم موسى الزعبي: قائدأ لإحدى التشكيلات المقاتلة وعضصوا 
في مجلس قيادة الثورة (شارك فى تنفد تنفيذ قورة 4 أذار). 


كان قد تم الاتفاق مسبقاً وبالإجاع على أن يكون الأستاذ 
صلد حم الدين البيطار رئيسا لمجلس الوزراء وأن تكون الحكومة 
مناصفة بين البعثيين واللناصريين. كما تنسب عدم ابلاغ الفيادات 
المدنية بساعة الصفر حرصاً على أمن الشورة وأن يتم إيسلاغ الأستاذ 
الببطار فقط وأن يترك له إبلاغ ن يراه مناسبا فى أضيق الحدود. وقد 
ذكر الأستاذ البيطار بعد نجاح الثورة أنه لم يبلغ أحدا من القيسادات 
المدنية سوى الأستاذ ميشيل عفلق الأمين العام للحزب والأستاذ شبلي 
العبسى أمين سر القيادة القطرية السورية حصرا. 2 


الوحدوية المدنية ودعوتهم إلى وزارة الدفساع للتسداول في تشسكيل 
الحكومة الجديدة. 


وقد ترك لكل فيصل سياسي أن يحدد من يمثله. 
وقد حضر عدد من البعث كل من السادة: 


ميشيل عفلق ع صلاح الدين البيطار.» شبلي العبسسي عبد الكريسم زه ور 
جمال الآتاسي؛ منصور الأطصرش. ' 

وبعد تبادل عبارات التحية والتهنئشة تحدث الأستاذ البيطار 
واقترح أن يتألف مجلس قبادة الثورة مسن عشرين ثسخصا عشسرة مسن 
الفخنيوق ينكلو ق كتاف الأضببائز الأرمينية :و اللخصسوة الس ةميق الشرسيف 
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سبقت الإشارة إليهم وأن يسمى المجلس: المجلس الوطننسي لقدمادة 
الثورة. وبعد المداولة نمت المواففة على هذا الاقتراح. كما وافى 
الأستاذ البيطار على تشكيل الحكومة وأن يشرع فورا بمشاورانه 
بحيث تعلن في الساعة السابعة والربع مسن صباح ١17/75/1‏ كما يسمى 
الأستاذ عفلق ممثلي الحزب في مجلس قيادة الشورة وهم السنة 
الحضور المشار إليهم. على أن يكون الأستاذ اليبطار ناتنا لرئسس 
مجلس قيادة الثورة ورئيسا للحكومة. 


كما حضر عن الفصائل الناصرية كل من السادة: 


نهاد القاسم وعبد الوهاب حومد عن الاتحصاد الانستراكى (الجبيه 
العربية المتحدة) هاني الهندي وجهاد ضساحي عن حركة الفوميين 
العرب سامي صوفان وسامي الجندي عن حركة الوحصدة بسر 
الاشستراكيين. 


وبعد تبادل التحية والتهاني وتبادل وجهات النظسر وافى 
الحضور على الصيغة المقترحة آنفا وسموا السادة نهاد القاسم جياد 
ضاحي؛ سامي صوفان» سامي الجندي أعضاء في مجلس قيادة 
الثورة وتم الاتفاق على أن يكون اليد تسهاذ القاسسم نائيا لرئيسس 
الوزراء. 

ثم أوضحت القيادة العسكرية أنها لن تتدخل في تشسكيل 
الحكومة وتترك للقيادات المدنية أمر تش كيل الحكومة وتوزيع الحفسائب 


ولكنها تقسترح اسم الفريق الركن محمد الصوفسي لسوزارة النفضاع 
والفريق الركن أمين الحافظ (كان برتبة عميد ركن ملحقا عسكريا لي 


السفارة السورية في الأرجنتين) لوزارة الداخلية. وقدتم ضم الفريق 
الحافظ إلى مجلس قيادة الثنورة في "11/5/59. 
وعند فجر التاسع من أذار كانت تشكيلة الحكومة قد اكتملت 
وصدرت مراسيمها وأذيعت مراسيم التشكيل في نشرة الأخبار 
الصباحية الساعة السابعة والربع وقد ضمت الحكومة السادة الاتية 
أسماؤ هح. (وفسق ورودها فسسي مرسوم التشكيل) واستكمالا للفائدة 
أضاف كاتب هذه السطور الاتج اه السياسسي لكل منهم عند تشكيل 
الوزارة بغض النظر عن التبديلات التي حدثت بعد بضعة أشهر. 
السوزارة الأولسى: 5-5//8١/ه/"5:‏ 
١-السيد‏ صلاح الدين البيطار: زثتيا للوزارءع ف بحرا للخارجية 
١-السيد‏ نهاد القاسم: نائبا للرئيس ووزيرا للعدل 
ناأصر ىِ اتحاد أشثر أكي (الجبهة المتحدة) 
'"-الدكتور عبد الوهاب حومد: وزير ١‏ للمالية 
نأصر ي- اتحاد اشتر كي (الجبهة المتحدة). ١‏ 
:-الفريق محمد الصوفي: واوايرا للدفاعح 
رئيس التنظيم الناصري في الجيش (جذور بعثية). 


ه-العميد أمين الحافظ: و سينا للداخلية 


بعلي . 


5١ ؟‎ 


"-السيد منصور الأطرش: وزيرا العمل 


٠ بلسي‎ 


١-الدكتور‏ عبد الحليم سويدان: وزيرا للزراعة 
وحدوي مسقل. 


/-الدكتور سامي الدروبى: وزيرا للتربيسةه 
ناأصري من جذور بعثية. 
1 -السيد عيد الكريم زهسور: وزيرا للإفتاء 


ون 


1 


مدي 


25١‏ السيد درويسشس علواني: وزيرا للأوقاف 
وحدوي مسثقل. 

5- السيد هاني الهندي: وزيرا للتخطي ط 
ناصري- حركة القوميين العرب. 

0 السيد ولايد طالب: وهر ايساق 


من 


بعلبي. 


1ت المسسيد جهاد ضاحي: وزيراللمواصلات 1 


/بأا ا 


-١8 


8 


السيد سامي صوفان: وزيرا للتموين 
ناصري- حركة الوحدويون الاشتراكيين/) جذور بعثية 


السيد أحمد أبو صالح: وزيرا للأشغال العامة 


ب 


بعلي . 


السيد هف بلي العبسي: وزيرا للإصلاح الزراعى 


الدكثور إيراهفيم ناكؤين: وزييا اصح ة 
الدكتنور سافن ااتجنندى؛ وزيبرا للقافة 

ناصري- حركة الوحدوبين الاشتراكيين/ جذور بعنية. 
السيد طالب الضماد: وزيسرا للصناعمة 
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لح 3 


الفصل الرابع - المبحث الثاني 


ميثاق الوحدة الثلاثية ١1‏ نيسان ١557‏ 


وفد سياسى عراقى يزور سورية: 


الوحدة ولكن يعد قيام شورة / شباط ١+4( ١95317‏ رمضان) أصبسح 
التوجه نحو وحدة ثلاثية تضم سورية والعراق ومصسسن. كنوةة لوحدة 


وفي العاشر من آذار قام وفد من القيادة السياسية العرافيسه 
برئاسة السيد مع صالح السعدي بريارة إلى دمشق وأجرزى حوارا مع 
القيادة السياسية العراقية وكان الوفد سوري برئاس: رنهمس الدوله 
الفريق لؤي الأتاسسي وعضوية الأستاذ ميتسيل عفلق الأميس العساه 
لحزب البعث العربي الاشتراكي والأستاذ صلاح الدين البيطار نسانب 
رئيس مجلس قيادة الشورة ورئيس مجلس الوزراء واللواء زياد 
الحريري عضو مجلس فيادة الثورة رئيس الأركان العامة. 


وقد أوجزنا الأستاذ بخلاصة الحسوار وأوضح اندي شير 
القيادة ة العربية السورية هو عدم إقامة محاور ثنائية مع أي ى فطر 
بو 0 شة تشمل بداية الأقطار الثلاثة المشار إليها أنف 

تنضم إليها في مرحلة لاحقة الجزائر واليمن قم أي قطر عربي تؤهله 
ظروفه للانضمام إلى دولة الوحدة. 


- اح 


إذابة الجليد وإعادة الحرارة للعلاقة بين دمشق والقاهرة: 


أوفدت القيادة السورية خلال شهر أآذار وفدين لزيارة القاهرة 
واللقفاء مع الرئيس جمال عبد الناصر والقيادة السياسية المصرية 
إزالة الفتور والرواسب التي نتشأت في أواخر عهد الوحدة وامتدت 
إلى عهد الانفصال وتمكنت الى حد ما من إعادة الدفء إلى العلاقة 
الأخوية بين البلدين الشقيقين تمهيدا إجراء تفاوضات تستهدف وحدة 
ثلاثية وحدد مطلع نيسان للبدء في المباحتات. وقد بدأت فعلا في 


الثالث منه واستمرت حلى السابع عشر مئه. 
الخطوط العريضة للميئاق: 


- ورد في المقدمة أن الوحدة شورة لأنها شعبية وتقدمية واندفاع 
قوي في تيار الحضارة وأنها مرتبطة ارتباطا عميقا بقضية 
فلسطين. وعلى القيادة السياسية الموحدة أن تضع تدريجيا تنظيما 
سياسيا موحدا ولكن هذا لا يعني حل الأحصزاب الوحدوية القائمة. 
وأن الديمقراطية هي توكيد السيادة للشسعب وإن جماعية القيسادة 
على كافة مسئكويات العمل السياسسى والشعبي أمبر لا بد منه 
ظبئاتة سبي تافل الأنيوي و تتناكينا التيمثر اكليية :وحرسية الدركينة 
للمنظمات الشعيية. ش 


- ورد في الصيغة الدستورية للوحدة: أنها وحدة اتحادية لها 
مجلسين تشريعيين أحدهما مجلس النواب بنسسبة سكان كل قطر 
والثاني مجلس اتحاد من عدد متساوي مسن كل قطر. ولا يصدر 
الفانون إلا بعد إقراره من كلا المجلسين. 


ويتكون مجلس الأمة مسن المجلسين مجتمعين وهو الذي 
ينتخب رئيس الجمهورية وثلاث نواب له مسن الأقطبار الثلائة. وإلى 
جانب الحكرمة المركزية يوجد لكل قر رئيس ومجلس وزراء 


ومجلس تشريعى . 0 


وتسمى دولة الوحدة الجمهوريتة العزبية المتحدة ويكون لها 
عام واحد وتمثيل سياسي واحد في المنظمات الدواية والعربية ويتح 
توحيد وزارات السيادة تدريجبا بدء بالدفاع والخارجية ويطلسق اسح 
القطر عللا كل من البلدان الثلاثة المشاركة فسي الوحدة كما يتم 
الاستفتاء على .الميثاق في كل قطر شسارك وفق تنظيماته.الدسبورية: 
خلال أربعة أشهر من توقيع الميتنساق. 


سادت المباحثات أجواء أخوية لكفها لم تخلو من الحوارات 
الفناكفة بيخ للهيق والآخسس مما تطلب بعض الاجتماعات الجانبية: 
ولقاءين عللا فائدة غذاء في بيت الرئيس عبد الناصر وبعض أعضاء 
الوفد السوري أذكر منهم السادة لؤي الأتاسيء صلاح الدين البيط ار ء 
زياد الحريري» غسان: حدادء عبد الكريم زهورء سبلي العبسي. وقد 
حضر الدعوة الأولى وثارك في الحصوار الرئيس هبواري بومدين 
وكان في ذلك الوقت وزيرا للدفماع في الحكومة الجزائرية ويقسوح 
بزيارة رسمية للقاهرة وفي بداية اللقاء رحب الرئيس بكافة الضيو ف 
وأشار إلى أنه تعمد دعوة الأخ هواري نظراً للتقديسر والاحترام الذي 
يكنه الجميع لشورة المليسون ونصف شهيد ولأننا نتوقع أن تكسوات 
الجزائر الدولة العربية الرابعة التي توفع على مياق الوخددة: 


5١ / 


وفي الساعة الواحدة من صباح ١7‏ نيسان ١171‏ تم التوقيع 
على ميثاق القاهرة الوحدوي. وقد استاآذن الوفد السوري بالمغادرة 
فورا ليتمكن من حضور الاحتفال الكبير والعسرض والاستعراض الذي 
يقام صباح اليوم نفسه احتفالاً بعيد الجلاء. وقد شارك في المفاوضات 
ووق على الميثاق من الأقطار الثلاثة السادة الآتية أسماؤهم- توثيقا 
التاريخ-. 


أعضاء وفود مباحثات الوحدة الثلائية 
الموقؤعون على ميثاق ١1‏ نيسان ١55”‏ الوحدوي. 


مصي: الرئيس جمال عبد رئيس الجمهورية لعربية 
الناأصر المتحدة 


السيد عبد اللطيف نائب رئيس الجمهورية العربيسة 
البغدادي المتحدة 


العام للقوات المسلحة 


السيد كمال الدين رفعت عضو مجلس" الرئاسة 


١ 


المجلس التنفد لتنفيذي 
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السيد أمين هويسدي سفير ج.ع.م. في بغسداد 
العواق السيد أحمد حسن البكر رئيس الوزراء 


السسسيد علي صسالح نائب رئيس الوزراع- وزير 
السسعدي الداخلية 


عماش 


السيد طالب شبيب وزير الخارجية 


السيد عبد الستار عبد وزير المواصلات 
اللطيف 


السيد محسود شيت وزير الشؤون البلدية 
٠.‏ ش ل : 


0 


السيد لؤي الأتاسي رئيس مجلس قيادة الثنورة 


إٍ 


ظ 


السسيد صلاح الدين نائب رئيس مجلس قيادة الور ة» 


البيطاور رئيس الوزراء 
السيد نهاد القاسم نائب رئيس الوزراء » وزير 
العدل 


السيد محمد الصوفسي عضو مجلس قيادة الثورة» وزيالنر 
الدفلع 


السيد زياد الحريري عضو مجلس قيادة القورة ؛ 
رئبس الأركان العامة 


السيد غسان حداد عضو مجلس قيادة الثقورة 


السيد راشد قطيني عضو مجلس قيادة النورة 


السيد كمال هلال عضو مجلس قيادة الثقورة 
السيد فهد الشاعر عضو مجلس قيادة الثورة 


السيد محمد عمران عضو مجلس قيادة الثورة 
السيد فواز محارب عضو مجلس قيادة الثورة 
السيد عبد الكريم زهور وزير الاقتصاد 

السيد شبلي العيسمي- وزير الاصلاح الزراعي 
السيد هاني الهندي وزير التخطيط 

السيد سامي صوفان وزير التمويين 


السيد عبد الحليم وزير الزراعة 
سويدان 


رض 


الفصل الرابع - المبحث الثالث 


بداية الفتور بين البعثيين والناصريين 


استقبل الوفد السسوري العائد من القاهرة بعد توفيسسع اليا 
الوحدوي الثلاثي استقيالا شعبيا حافلا وحارا . وانتقل الوفد ساسب . 
من مطارالمزة إلى منصة العرض في شسارع بيروت 'للمشاركد. ف 
العتال لسغو لمات و السرى بوزاجة عيم الجا ١‏ د 
أصبح العيد عيدين بعد أن اطمأن هذا النعب الأصيل إلى أن الو حب 
على الطريق فشك جبنا العريسي السوري يؤمن بالله ويعتز بالعرء سء 
والإسلام .«تعتز أكثريته بالفكر القومي العربى الوحدوي بمنضه . 
ديمقفر اطي وإنساني ؛ يحترم حرية الفكرة والرأي والرأي الاخ, 
ويحرص على التعددية السياسية وحقوق الإنسان ويعتير صناديد 
الاقتراع هى الحكم في اختيار الحاكم . 


وعندما أيد ثورة آذار 1157 فلأنها دعت أولا إلى الوحه 
والديمفراطية وبشرت بفترة انتفالية يعود بعدها الشعب لممار سه 


وكان الهاجس الأول للثورة السير على طريق الوحدة وبتوقيح 
الميثاق الوحدوي وتحديد فترة انتقالية لتحفيقه ؛: أصبح الهدف الثاني 
هو تحقيق الديمقراطية داخل القطر أولا وداخل دولة الوحدة ثابيا ٠‏ 
وهذا ما طرح ضمن القيادة السياسية منذ اليوم الأول من القورة وفسى 


و 
ل 


هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء القيادة ومنهم كاتب 


5١ 


هذه السطور طالبوا منذ الأسبوع الأول للثورة بهدم سجن المزة 
واقامة حدفة شعببة مكانه باعتياره رمزا للظلم مثل الباسثيل ( عند 


قدام الذورة الفرنسة عاد .)١ ٠85‏ 


ولتحقيق الوحدة والدبمقراطية كان من الطبيعسى أن تستمر وحدة 
الفصائل الفومية المشاركة فى الثورة ففوتها في وحدتها وضعفها في 
تفككيا وأعداء الأمة في الخارج والداخل بالمرصاد. 


وليس سرا أن الشرق والغرب طيلة الحرب الباردة لم يتفقا إلا 
في التامر على أمتنا . فقد اثفقا عام ١147‏ على انشاء الكيان 
الصهبه ني كسرطان يمنع تحفي ق الوحدة العربية وتأمرا معا على 
وحده ١13:1‏ وكدلك الأمر على الميثاق الوحدوي عام ١551‏ . 


وعودة إلى التنطورات التي جرت في سورية بعد ١7‏ ببسسان 
6 ؤيّد بدأ الفثفور بين الفصائل القومية لأسسياب عدة منها 
النتشكيلات التي أجريت في الجيش السوري في غياب بعض أعضساء 
الفيادة ني مصر والتسي شملت نقل بعسض الضباط الناصريين إلى 
السلك الدبلوماسي أو الوظائف المدنية وإحالة البعض الآخر إلسى 
التقاعد مما أدى إلى استياء القيسادات الناصرية المساركة فى مجلس 
فيادة الورة والحكومة وتقديمها لاسنقالاثها ورفضها لأي حوار أو 
مساعي حميدة قام بها رئيس الدولة الفريق الأتاسي ورئيس الأركان 
اللواء الحربري ولا أرى مسن المصلحة الآن الحديث مفصلا عن 
الخلاف أو إدائنة أي طرق من الأطراف ٠‏ إذ إن طموحنا فلي 
المستقبل هو عودة الوئام بين كل الفصائل القومية بشكل خاص وبين 


سائر الأطراف الوطنية بشكل عام مكتفيا بعرض حيادي موضوعي 
للتطورات تاركا للتاريخ مهمة الحكم. 


فى مطلع أيار ١95”‏ تقدم أعضاء مجلس قيادة الثقورة 
الممثلون للتيار الناصري باستقالتهم واستقال معهم قطبان بعثيان هما 
الأستاذ عدد الكريم زهور والدكتور جمال الأتاسى. كما استقال أيضا 
كل الوزراء الناصريين في الحكومة التي شكلت فى 8ذار ١9517"‏ 
مما أدى بالأستاذ صلاح الدين البيطار إلى تقديم استقالة الوزارة الى 
رئيس الدولة الفريق لؤي الأتاسي الذي قبلها وطلب إليه الاستمرار 
بتسيير الأمور ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة. 


وعلى أثر ذلك دعا الفري ق الأتاسسي مجلس قيادة الثورة إلسى 
الانعقاد لدراسة الوضع فحضر الأعضاء السادة: 


-من العسكريين : 
لؤي الأتاسى . 

زياد الحريري . 
أمين الحافظ . 

غسان حداد . 

صلاح جديد. 


محمد عمران . 


-ومن المدنيين : 

شبلي العيسمي . 

سامي الجندي . 

الآخرون وتدارسوا الوضع بشعور كبير بالمسؤولية وكان الإجماع 
نحو الحوار الأخوي وإعادة الونام ورأب الصدع وجرت على مدى 
المرجوة . فكان لآبد مسن تشكيل حكومة جديدة تضم عددا من 
البعثيين والوحدويين المستقلين والتكنوقراط» وتترك عددا من الحقائب 
الوزارية الشاغرة تدار وكالة ؛» على أمل عودة المشاركة 


الناصرية.وكلف الأستاذ البيطار باعادة تشكيل الحكومة فتألفت فى 
1 أيار ١95‏ وضمت السادة: 


صلاح الديسن البيطار / رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية 
(عضو مجلس قيادة الشورة ). 


بم 


أمين الحافظ / نائبا ارئيس الوزراء ووزيرا للداخليسة ( عضو 
مجلس فيادة الثورة). 


زياد الحريري / وزيرا للدفاع ( عضو مجلس قيادة الثورة ) . 
غسان حداد / وزيرا للتخطيط ( عضو مجلس قيادة الثورة) . 


سامى الجندي / وزيرا للثفافة ووزيرا للإعلام وكالة (عضو 
مجلس قيادة الثورة) (عاد إلى البعثت ). 


شبلي العيسمى / وزيرا للإصلاح الزراعي ووزيرا للتربية 
وكالة عضو مجلس قيادة الثلورة). 

منصور الأطرش / وزيرا للعمل ( عضو مجلس قيادة الشورة). 

وليد طالب / وزيرا للبلديات (بعثيى ). 


وكالة( بعثي) . 


مصطفى الشماع / وزيرا للمالية ( تكنوقراط ) كان رئيسا 
لخيو اك الميها بات 


عبد الرحمن الطباع / وزيرا لاذوقاف (تكنوقراظ ) كان أمينا 
عاما للوقاف . 


عادل طربين/ وزيرا للزراعة ووزيرا للتموين وكالة ( صديقا 
للبعث وكان عميدا لكلية الزراعة). 


هم ؟ ؟ 


عبد الخالق نقشبندي / وزير دولة لشؤون مجلس قيادة الشورة 
(بعثي ) (طبييب). 


مظهر الشربجي / وزير دولة لشؤون الوحدة ( وحدوي 
مستقل) (محام ). 


عبد الرزاق الشسقفي / وزيرا للصحة ( وحدوي مس تقل ) ( 
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هل تأكل الثورة أبناءها ؟ 


بعد تشكيل الأستاذ البيطار لوزارته الثانية بدت الأمور وكأننها 
بدأت تعود رويدا إلى الاستفرار وألقى رئيس الوزراء بيانه الوزاري 
من خلال أجهزة الإعلام موجها مباشرة الى الشعب ؛ أكد فيه على 
الالتزام بمبادئ الشامن مسن آذار وبالمنسهج الوحدوي الديمقراطى 
والسير قدما لتنفيذ الميثاق الوح دوي الثلاثي الصادر في ١7‏ نبسان 
5 .وأرسل وفدا إلى العراق مؤلفا من عضوي مجلس قيسادة 
الثورة:غسان حداد . وش بلي العيسمي للحوار والتنسيق مع القيادة 
السياسسية العراقية حول سبيل تنفيذ الميثاق الثلاثسي » كمسا رأس 
شخصيا وفدا من بعض أعضاء القيادة السياسية والحكومسة في زيارة 
ودية للجزائر تعبيرا عن التفدير الذي يكنه شعبنا لثورة المليون 
ونصف شهيد . وقد ضم الوفد من بيسن أعضائه اللواء الركن زياد 
الحريري وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة. 

في أثناء غياب الوفد في الجزائر عملت بعض مراكز القوى فسي 
الجيش على إبعاد ثلاثين ضابطا من أنصار اللواء الحريري إلسى 
مراكز أقل أهمية » أو وظائف مدنية بغية اضعافه عسكريا » تمهيدا 
لإبعاده. ظ 


وبعد عودة الوفد 4 وتحديدا في الرابع مسن تمول عسام +5 | دعا 
الفريق الأتاسي مجلس قيادة الثورة للاجتماع في القصصر الجمهوري » 


؟ 


ولم يشارك في الاجتماح الأستاذ عفلق » لوجوده خارج دمشق ٠‏ 
واللواء الحريري الذي لم توجه إليه الدعوة:؛ وكان البند الوحيد على 
حدول الأعمال » إبعاد اللواء الحرير سفيرا متجسولا فسي.أوروباء على 
ان يكون مقره باريس . وبعد نقاش طويل . صدر القرار بالأكثرية . 
ومعارضة خطية لثلاثة من أعضاء المجلس وهم: نائب رئيس مجلس 
فبادة الثورة » ورئيس مجلس الوزراء صلاح الدين البيطار الذي 
دحدث مطو لا وبهدوء عن الأبعاد المبدئية والأخلاقية لإقصاء الفاتد 
العسكري لثورة 8 آذار وختم كلمته بالقول : لولا زياد لما حدقت ‏ 
أذار..ريما حدتت ٠١‏ آذار أو “ حزيران ولكن 8 آذار اقترنت باسم 
زياد » كما عارض القرار أيضا غسان حداد عضو مجلس قيادة 
الثورة ووزير التخطيط ؛ وفهد الشاعر عضو مجلس قيادة الشورة 
وقائد الجبهة الجنوبية الغربيية. 


وفي صباح الخامس مسن تموز غادر اللواء الحرييري مطار 
دمشق إلى باريس ؛ بعد أن جرى له وداع رسمي .كان علسى رأس 
المودعين الرئيس البيطار ؛» وشارك فى الوداع زميلاه: الحداد 
والشاعر . ") 


وقد تطور الفتور بين البعثيين السوريين والناصريين السوريين 
لى ما يشبه القطيعة بين القيادتين السياسيتين في كل مسن القاهرة 
ودمشق ٠‏ مما دفع دمشق إلى إرسال وفد برئاسة الرئيس الأناسي ؛ 
وعضوية السيدين : سامي الجندي ؛ وفهد الشاعر ؛ للقاء الرئيس عبد 
لناصر » ومحاولة كسر الجمود , والعودة إلسى الوضع الطبيعي . 


وقد غادر الوفد مطار دمشق صباداح الثامن عشمر من تموز 
فى طريقه إلى القاهرة» وفي تمام السساعة الحادية عشرة مسن 
صباح هذا اليوم » جرت محاولة انقلاب عسكرية؛ مس تهدفة احتلال 
مبنى وزارة الدفاع » وهيئة الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين. 
قام بها فصيل ناصري بقيادة العقيد الركن جاسم علوان » وقد تصدت 
للمحاولة الوحدات المدافعة عن هاتين المؤسستين » وهرعت لدعمها 
وحدات أخرى من موقع دمشق ؛ وتمكنت خلال ساعات قليلة من 
إحباطها. 


في أعقاب سيطرة القيادة العسكرية على الموقف ؛ جرت 
اعتقالإأت وأسعة للرموز الناصرد بةء؛ و شكلت محكمة أعرفية قضت 


وللحقيقة والتاريخ » فإن المحاولة لم يكن لها مبرر »ء إذ كان 
الواجب حل الأمور بلغة الدبلوماسية والحوار » كما أن رد الفعل: 
القاسي ضد المحاولة لم يكن مبررا أيبضا خاصة أن سورية لم تعتد 
على مثل هذه الإجسراءات العنيفة؛ فأول إعدام سياسي جرى منذ 
استقلال سورية كان صبيحة ١5‏ أب ١555‏ ع اه الحناوي 
بالانقلاب العسكري الثاني ؛ وأعدم الزعيم والبرازي » شم أجرى لهما 
محاكمة بعد إعدامهما » والمرة الثانية كان هذا الإجراء العنيسف لقمسع 
المحاولة التي قامت بها إحدى الشرائح الكاضيورحة والسشكف كلها 


وقد عاد الفريق الأتاسي والوفد المرافق له مساء ١8‏ تموز 
1 واطلع على التعطلورات وردود الفعل » ففتضصل الاس تققالة 
والاعتكاف في داره 1 فالحرد السياسي والاعتكقاف تقليد مارسه العديد 


من السياسيين في مختلف العسهود في سورية » وبعد 4 آذار مارسه 
أكذن عن سول ؛ وفي كل مرة » كان يذهب وفد من القيادة للحوار 
مع المسؤول المعتكف ؛ وإقناعه بالعودة. 


وقد سبق للفريق الأتاسي أن استقال مرنتين ؛ ونم اقناعه بالعودة 
من قبل كاتب هذه السطور واللواء جديد بتكليف مسن مجلس قيادة 
التورة . أما في هذه المرة:» ققد أصر على موقفه ء وكلف الأستاذ 
البيطار بمهمات رئاسة الدولة وكالة؛ إضافة إلى مميمات رئاسة 
الوزراء؛ ريثما يتم الاتفاق على صيغة جديدة .وبهذا خسرت الثورة 
اثنين من قادتها هما الأتاسي والحريري بالإضافة إللسى خسارتها 
للإخوة الناصريين قبل بضعة أسابيع. ©©) 


وخلال أسبوع ( من ٠١‏ إلسى 77 تموز ) عاشت سورية فسترة 
صعبة؛ ودار العديد من الحوارات المعانة وففي الكواليس وطرحست 
اقتراحات عدة » إلى أن تم الوصول فسي 77 تموز إلى صيغة جديدة 
للفيادة السياسية والحكومة . 


اعم 


حوار بين اللواء جديد واللواء عمران واللواء حداد 


بتساريخ 7 تموز 1157 زار كل من اللواء صلاح جديد 
واللواء محمد عمران اللواء غسان حداد فسي داره للثداول معه فى 
إيجاد حلول للأزمة التي تمر بها سورية . وفسي بداية اللفاء تحدث 
اللواء جديد قائلا : 


-أبا رشاد ! إن رفاقك في السلاح والعقيدة يرعبون أن تتولى 
أنت مرحليا رئاسة مجلس قيادة الشورة:؛ وأن تثكم دراسة الحلول 
المناسبة للأزدئنة بهدوء وودية» بما في ذلك المرحلة الانتقالية 
والدستور المؤقثت . 


(ومن المعروف عن اللواء جديد : الدمائة ؛ والخلسق . 
والتهذيب . ونظافة اليد » والترفع عن الموبقفات . ومعرقتي يه تعود 
الرجال ؛ سواء اتفقت معهم أم اختلفت في الاجتهاد السياسي ) . 


تلخص جوابي بشكر الإخوة والزملاء على مشساعرهم 
الإيجابية » والاعتذار عن قبول هذا الافتراح . وأوضحت أنني أفضل 
رئيسا مدنيا » واقترحت أن يكون هذا الرئيس : الأستاذ صلاح الديين 
البيطار » أو الأستاذ عبد الكريم زهور » وأن يتسم الاتفاق على مرحلة 
انثقالية يتم خلالها وضع دستئور جديد يطرح للاستفتاء » وقانون 
انتخابان عصري وفق صيغ ديمقراطية تحترم التعددية » يتم بموجبه 
انتخاب مجلس نيابي جديد » يقوم بدوره بانتخاب رئيس للجمهورية 


5١ 


لمدة خمس سئوات غير قابلة للتجديد , إلا بعد مرور خمس سنوات 
أخرى » كما كسانت تنص الدساتير السورية السابقة . وقد استمر 
الحوار وتبادل وجهات النشسر بضسع ساعات دون الوصول إلى رأي 
خانده نكم الأفاق كل احراء لقساء خسن 


؟ “ا ؟ 


إعادة تشكيل مجلس فيادة الثورة ومجلس الوزراء 


في السابع والعشضرين من تمونز 57 ١‏ اجنمع مجلس قفيسادة 


الثورة واتخذ عددا من القرارات الهامة فى مسيرة سورية وهى : (*ا 


أولا : إعادة النظر فى تشكيل مجلس فيادة الشورة بحيث يضم : 


١-الأعضاء‏ المستمرين في المجلس منذ 8 آذار ١95‏ وعددهم أحد 
عشر عضوا » وهم ميشيل عفلق » صلاح الدين البيطار » شبلى 
العيسمي » منصور الأطرش ؛ سامي الجندي؛ غسان حداد ؛ أمين 
الحافظ» محمد عمران » صلاح جديد؛ فهد الشاعر ؛ موسسى 
الزعبي. 

؟-الأعضاء السوريين في القيادة العامسة؛ وقد شملت الأستاذ عفلق 
فقط باعتياره السوري الوحيد في القيادة القومية المنبتفة عن 
المؤتمر القومي الخامس ( أيار )١157‏ وهو أصلا عضو في 
مجلس القيادة منذ 4 آذار . وعندما جرت الانتخابات في شسهر 
تشرين الأول عام ١157‏ لانتخاب قيادة قومية جديدة انبتقفت عن 
المؤتمر القومي السادس حيث فاز من سورية كل من السسادة: 
نكرل عاق رامين الحافظلوصتلام جكيسة رسيم اعمنياة سياد 
في مجلس القيادة. | 


“"-كافة أعكطناء الفيادة القطرية السورية واستنادا الى هذه الففرة 
انضم إلى المجلس ثمائية أعضاء جدد اعتبارا من أيلول ١955‏ 


ومو 


هم أعضاء القيادة القطرية التي انتخبها المؤتمر. القطري الأول 
الذي انعقد في أيلول ناد 0" 
-وقد بفيت هذه الصيغة مستمرة زهاء ستتين ونيف » أي حتسى 
انتهاء مهمات مجلس قيادة الثورة؛ وتشكيل مجلس وطني في 
أيلول عام ١156‏ . 
مع العلم أنه مع استمرار هذه الصيغة ؛ كان يط رأ تبديل على 
الأسماء المنوه عنها في الفقرة الأولسسى. ظ 
ثانيا : انتخاب اللواء أمين الحافظ ( الفريق لاحقا ) زرئيسا لمجلس 
فيادة الثورة. 


ثالثا : الشروع في وضع دستور مؤقتء. ومنهاج مرحلي للثتورة. 

رابعا: تكليف الأستاذ البيطار بإعادة تشكيل الوزارة على ضسوء 
التطورات الجديدة. فأجرى المشاورات اللازمة ؛» وعرض النتائج 
على مجلس قيادة الثورة الذي أقرها واعتمدها وصدرت مراسيمها في 
الرابع من أب ١357‏ وقد ضمت ١‏ عضوا بمن فيهم الرئيس . 
الوزارة الثالثة بعد ١‏ أذار ١9557‏ 


السيد صلاح الدين البيطار ) من امياد مجلس قيادة الثورة ( 
رئيسا للوزارة ووزيرا للخارجية. 


ا 


اللواء غسان حداد (من أعضاء مجلس قيادة اللورة) وزيرا 


السيد منصور الأصرش ( سحن أعضاء مجلس قيادة الثورة) 


السيد شبلي العيسمي (من اعضناة مجلس قيادة الثورة ( وزيرا 
دصلا ح الزراعي : 


الدكتور سامي الجندي ) من أعضاء مجلس قيادة الثورة) 
وزيرا للثفافة والإعلام. 


الدكنور دول الدبن الأتاسى ( أصبسح عضوافىي مجلس قيسادة 
الثورة اعتبارا من أيلول ١555‏ بعد فوزه بعضوية القيادة القطرية ) 


الدكتور ايراهيم ماخوس ( أصبح عضصوا في مجلس قيادة 
الثوررة اعتبارا من نيسان ١6‏ بعد فوزه بعضوية القيادة القومية ) 
وزيرا للصحة. 


السيد أحمد أبو صالح ( اصبح عضوا فى مجلس قيادة الثورة 
اعتبارا من أيلول ١57‏ بعد فوزه بعضوية القيادة القطرية ) وزيرا 
الأشفال.و الف اهبب ات 


السبد مصطفى الشماع ( من أعضاء الحكومة السابقة ) وزيرا 
للمالية. 


نم" ؟ 


الدكتور عبد الخالق نقش بندي ( من أعضاء الحكومة السابقة ) 


وزيرا لشؤون الرئاسة. 


للزراعة. 


للعدل والأوقساف. ْ 


الدكتور جورج طعمة ( من أعضاء الحكومة السابقة ) وزيرا 
للاقتصاد . 


الدكتور نور الدين رفاعي ( عميد كلية الهندسة ) وزيرا 
للصناعة. 


المحاقئن اك النسانية ووس :ا لنياف 
المحامي محمود الجيوش وزيرا للتموين. 


العميد عبد الله زيادة وزيرا للدفسساح. 
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مشروع الوحدة السورية العراقية 


نشأت عربيا مسلماً مؤمناً بالله أنتمسي إلى «التيار الفقري 
الفومي العربي الوحدوي بمنظسور ديمقراطي وإنسسانيء ولا زلت 
ملتزما بذلك مع تطور عبر الأيام في التجربة والخبرة العلمية 
و الفكرية والثقافية وتعميق للقيم والمبادئ التي رباني عليها أستاذي 
الأول وصاحب الفضل الرئيسي في ما حققته وما وصلت إليه والدي 
محمد رشاد حداد رحمه الله الذي لن أنسى فضله علئ إلى أخضر لحظة 


وكأي عربي وحدوي تطلعت ريا الى إقامة دولة الوحدة 
وحدود الدولة كما أراها هي حدود الأمسة ولكني لا أمانع بخطوات 
متدرجة نحو هذا الهدف الأسمى ك أن نبدأ بوحدة اقتصادية أو ثفافية 
أو تربوية وبصيغ فيدرالية أو كونفدرالية وتتطور مع الزمن 
وبالأسلوب الديمقراطي والدستوري واحترام إرادة النعب إلى ما هو 
أفضك. 


كما أنني لا أرى ضير من وحدة أي قطرين عربيين أو ثلاثة 
أو أكثر تؤهلها ظروفها للوحدة على أن لا يكون ذلك بديلا عن 
الوحدة الشاملة» بل خطوة على طريقها وأن انكل مسورا طمن أن 
قطر عربي آخر ولا تترك حساسية لدى شعبنا في أي قطر عربي 


ا" ضقن 


٠. سسقيفق‎ 


اغض 


لذا كان من الطبيعي أن أرحب بدعوة الرئيس البيطار (بعد 
تعثر تطبيق الميثاق الوحدوي الثلاثي) إلى إقامة وحدة بيسن سورية 
والعراق تبقى مفتوحة لانضمام أي قطر عربي ققيق. وقد كانت 
البداية إقامة وحدة عسكرية ووحدة اقتصادية وقد كلفني برئاسة فريق 
عمل مؤلف مسن عدد مسن الوزراء للتحضير لمشروع الوحدة 
الاقتصادية تمهيدأ لعرضها على القيادة السياسية العراقية:؛ وإجراء 
المياحئثات حولها. 


رئيس وزراء. 


وأعيد النظر بالخطة العشرية 1١1076:-155١‏ والخصطة 
الخمسية ١1565- 1١951١‏ بحيث تكون أكثر واقعية ومعتمدة بتمويلها 
على الذات. وأعيدت دراسة العديد من المشاريع الكبيرى تمهيدا 
لتنفيذها مثال: سد الفرات وسكك الحديد؛ خاصة خط القامشلي- 
اللاذقية الذي يصل بين مناهطق الإنتاج وموانئ التصديرء وإحداث 
مرفأ في مدينة طرطوس مع توسيع مرفأ اللاذقية وذلك لتقديم 
تسهيلات التجارة الخارجية لبعض الأقطار الشقيقة بالإضافة إلى 
سورية. كما خطط لبناء مطار دولي جديد في دمشق يترافق مع 
تجديد الأسطول الجوي التجاري وتم إصدار تعديل بعسض 
القوانين الاقتصادية دعم لمصالح الشعب وخاصة الشرائح محدودة 
الدخك. 


مم ؟ 


سارت الأمور بش كل طبيعيء وانعقد خلال أيلول المؤتمر 
القطري الأول للبعث؛ وخلال تشرين الأول المؤتمر القومي السسادس 
له. وقد أيد المؤتمر التوجه نحو وحدة القطريين وإيقائها مفتوحة 
للأقطار الأخرى الشقيقة. 


ومع نهاية تشرين الأول شكلت القيادة السياسية وفدا وكاس 
وعضوية بعض الإخوة الوزراء وهم: الدكتور نور الدين الأتاسي 
وزير الداخلية؛ والدكتور نور الدين الرفاعي وزير الأشغال العامة 
والدكتور عادل طربين وزير الزراعة؛ والدككور جورج طعمة وزير 
الاقتصاد؛ والأستاذ مصطفى الشماع وزيسر المالية؛ وعدد من الأمناء 
العامين والمستشارين والخبراء المختصين وكلهم من نخبة الكوادر 
الفنية في سورية. وفي الأول من تشرين الثاني بدأت في بغداد 
المباحثات مع وفد عراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء في ذلك 
الوقك الركيس أحمف حمين البكن وضعم الوق كبيفذا سيق الإكسوة النوزراء 
والخبراء والمختصينء وكان الحوار أخويا ووديا وإيجايبا مع شعور 
كبير بالمسؤولية» فالوحدة بين بلاد الشام ووادي الرافدين 
وإقامة دولة من الخليج العربي إلى البحر المتوسط هو في مصلحة 
كلا القطرين ومصلحة الأمة العربية أيضا وخطوة علئ طريق وحدة 
الأمة وقوة لها. لذا كان من الطبيعي اتفاق الطرفين على إقامة الوحدة 
الاقتصادية وثبتت كافة التفصيلات والمراحل وكان الاتفاق على 
الوحدة العسكرية قد سبق اتفاق الوحدة الاقتصادية؛ وكان رأي قادة 
البلدين ورأي العديد من المفكرين الع رب القوميين ولا زال بسأن الشسام 
هي العمق الطبيعي للعراق» والعراق هو العمق الطبيعسي للشام. 


16 ؟ 


وكان هذا الحلم الجميل على وشك أن يتدحقق لولا قيام حركة 
تشرين الثاني فى العراق. 

وكان الأستاذ البيطار قد استقال قبل أسبوع من هذا التاريخ 
وتحديدا في ١7‏ تشرين الثاني ١55‏ نتيجة عدم فوزه في عضوية 
القيادتين القطرية والقومية. 


ين 


تشكيل خمس وزارات ما بين ؟١‏ تشرين الثاني 
1551 "“؟ شياط ١555‏ 


الوزارة السورية الرابعة في أعقاب 6 اذار ١3517‏ 


(؟١١‏ تشرين الثاني -١5517‏ ؟١‏ أيار ١3514‏ ) 


في أعقاب استقالة الأستاذ صلاح الديسن البيطار وإصراره 
عليها واعتذاره عن إعادة تشكيل الحكومة الجدي.دة اجتمسسع مجلس قيادة 
الثورة بتشكيلته الجديدة الني ضمت أعضساءه المستمرين منذ 8 آذار 
والأعضاء السوريين فى القيادة القومية (وهم أصلا.من الأعضاء 
المستمرين منذ 6 اذار) وأعضساء القيادة القفطرية الجديدة وعددهم 
ثمانية» ودرسوا الموقف المستجد وخلصوا إلى قرار بتكليف رئيسس 
الدولة برئاسة مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته؛ وتعيين اللواء 
محمد عمران نائبا لرئيس الوزراء؛ فتم تش كيل الحكومة الجديدة كما 
يلي (وهي الرابعة خلال ثمانية أشهر وهي بدورهسا لم تستمر سوى 


اللواء أمين الحافظض رئيسا 
اللواء محمد عمران نائبا للرتيس 


اللواء غسان حداد وزيرا التخطيط 


العميد عبد الله زيادة وزيرا للدفاع 

الدكتور إبراهيم ماخوس وزيرا للصحة 

الدكتور سامي الجندي وزيرا للإعلام 

الدكتور نور الدين الأتاسي وزيرا للداخلية 

الدكتور حسان مريود وزيرا للخارجية 

الدكتور عبد الخالق نفشبندي وزير دولة لشؤون مجلس قيادة الثورة 
الدكتور نور الدين الرفاعي وزيرا للأشغال العامة 

الدكتور جورج طعمة وزيرا للاقتصاد 


الدكتور مصطفى حداد وزيرا للتربية 


الدكتور عادل طربين وزيراللزراعة 
السيد شبلي العيسمي وزيرا للثقافسة والإرشاد القومي 
السيد منصور الأطرش وزيرا للعمل والشسؤون الاجتماعية 
السيد أحمد أبو صالح ووتجيوا الو اصبي لك ” 
السيد مصطفى الشماع وزيرا للمالية 
السيد مظهر العنبري وزيرا للعدل 
السيد صالح المحاميد وزيرا للشسؤون البلدية والقروية 


السيد محمود الجيوش وزيراللتموين غظ 


السيد الوليد طالب وزير دولة لشؤون الرئاسة 
الدكتور يوسف زعين وزيرا للوصلاح الزراعي 


الدكتور خير الدين حفي وزيراللصناعة 


وقد ضمت الوزارة وزراء منثمين فكريا إلى البزيارات الثلائة 
الموجودة فعهلا في القيادة السياسية وهي الثتيار القومي والتيار 
القطريء وتيار اللجنة العسكرية. كما كان من الطبيعي بعد حركة 
4 تشرين الثاني في ١571‏ الدعوة إلى مؤتمر قطري سوري لذا 
فقد انعقد المؤتمر القطري الأول الاستتثنائي في شباط ١154‏ وتداول 
في الأسباب التي أدت إلى حركة ١8‏ تشرين الشاني في العراق 
ونتاتئجهاء وفي مسيرة الحزب في القطر السوري وتحديد توجهات 
سورية في المستقبل المنظور والتخب في تهايبة الموتمر قياذة قطرية 


وفي أعقاب المؤتمر القضري وفي شباط ١1514‏ أيضا انعقد 
المؤتمر القومي السابع بهدف تطويق النتائج الخمليرة التي قد تنعكس 
على تجربة الحزب في سورية. وقد حاولت بعض العناصر أن تحسول 
دون انعقاد المؤتمر ولكن محاولتهم باءت بالفشلء واختكم المؤثمر 
أعماله بانتخاب قيادة قومية جديدة كلفها المؤتمر أن تدرس نكسة 
الحزب في العراق وأسبابها وأن تفوم القيادة بالإعداد لمؤتمسر قومي 
جديد حسب النظام الداخلي خلال ستة أشهر. وقد ضمت 


القيادة الجديدة ستة أعضاء سوريين كلهم أعضاء في مجلس قيادة 
الثورة؛ ثلاثة منهم من المدنيين وثلاثة من العسكريين وهم: 


الأستاذ ميشيل عفلق (الأمين العام) الأستاذ شبلي العيسمي 
(الأمين العام المساعد) الأستاذ منصور الأطرشء الفريق أمين 
الحافظ؛ اللسواء صلاح جديد؛ اللواء محمد عمرانء؛ وذلك طبعا 
بالإضافة إلى أعضاء من أقطار عربية أخرى. 


وفي مطلع أيار غادرت إلى باريس على رأس وفد اقتصادي 
في زيارة رسمية إلى فرنسا تعقبها مشاركة في المؤتمر الأول للتجارة 
والتنمية المنعقد في جنيف في إطار المقر الأوروبي لهيئة الأمم 
المتحدة. وفى صبيحة اليوم التالي لانت هاء الزيارة إلى فرنسا وبينما 
كنت أستعد للمغادرة إلى جنيف طالعت في الصحف الفرئنسية أخبارا 
مؤلمة عن أحداث حرت في مدينة حماة المناضلة؛ كما وصلتني برقية 
من الأستاذ البيطار بواسطة سفارتنا في باريس تطلب منى العودة 
السريعة إلى دمشق. 
اتيقافى جابتت يوسا واعيدا اركف ويزيبا قفن الدؤقيسر 
وتركت لزملائي الفنيين متابعة المؤتمر وعدت سسريعا إلى دمشق عن 
طريق بيروت. 
الثقيبت فور وصولي إللسى دمشق ببعض زملائي بالقيادة 
السياسية» وقمت بزيارة إلى كل مسن الأستاذين عفلق والبيطارء وقد 
أعلمني الأستاذ البيطار بتكايفه مجددا بتشكيل حكومة جديدة ودعاني 
لمقابلته في صباح اليوم التالي فى وزارة الخارجية حيثت يقوم بإجراء 


الاستشارات تمهيدا لتأليف الوزارة الجديدة. والمععروف عن الأستاذ 
البيطار في كافة وزاراته أنه لا يسمي وزيرا قبل استشارته ولا 
يستغني عن وزير في حكومة سابقة قبل اسستدعائه وإعلامه مسبقاء 
ولم يسبق لوزير فسي حكومات البيطار المتعددة أن سمع تسميته أو 
إعفاءه بالراديو قبل أن يحاط علما بذلك. ش 


أوجزلي الأستاذ البيطار الأحداث التي مرت بها سورية خلال 
الأسبوعين المنصرمين وأسلوب حلها وعودة الأمور تدريجيا إلى 
الهدوء والظروف التي دفعته إلى قبول تشكيل الحكومة الجديدة؛ 
وأخبرني أن حكومته ستكون حكومة انفتاح داخلي على الشعب بكافة 
فصائله والسير في الطريق الديمقراطي وانفتاح على كافة الأقطار 
العربية الشقيقة دون استتثناء وإذابة الجليسد في علاقتنا مع الشقفيقة 
الكبيرى مصرء للوصول كخطوة أولسى إلى تطبيع العلاقات وعودة 
العلاقات الدبلوماسية العادية مدا لخطوات لإاحقة مس 


وتحدث إلي باختصار عن المشاورات التي اهبا تس الل 
إلى المهام التي يريد إيصالها إلي قائلا: 

لقد أثبت كفاءة وجدارة في مجال التخطيط الاقتصادي وأريد 
أن تشعر هذه الوزارة بالاستقفرار والاستمرارية؛ وأرغب أن تتابع 
واجبك فيها. كما أنني أريد وزيرا للدفاع ليس طرفا في التكتلات 
القائمة» وعرف عنك أنك لم تكن في يوم مسا مع زيد ضد عمرو أو 
العكسء بل إن إخلاصك هو للبلد كله وللمؤسسة العسكرية بكاملهاء 
وقد اخترتك أيضا لاستلام حقيبة الدفاع إضافة إلى حقيبة التخطيط 
وأنث تعرف تقديري لك منذ كنت أحد طلابي09" . 


ءَه؛" 


شكرت للا تان البيمط آر 0 4و 1 ل 4 وطر 06 ع 
سيادته وجهة نظري وخلاصتها أنه من الأفضل أولا أن يتفرغ 
أعضاء القيادة السياسية كلهم أو بعضهم للعمل السياسيء ثانيا أن لا 


يشغل أي وزير أكثر من حقيبة وزارية واحدة. 


واقترحت أن يستلم الدكتور محمد العمادي وزارة التخطيسط 
وهو الفني الأول في الوزارة» وأوضحت أن الفضل في النجاح الذي 
حققته في وزارة التخطيط يرجع بنسبة كبيرة منه.إلى مجموعة 
الكفاءات المتميزة التي كانت موجودة في الوزارة والتي دعمت بعد م 
آذار بكفاءات أخرى نقلت من وزارات أخرى وكفاءات عادت مسن 
الخارج بعد انثتهاء دراستها العليا. 


أما وزارة الدفاع فاقترحت على الرئيس البيطار اللواء 
ممدوح جابر وهو رجل مستقل خلوق من مديئنة حماة. 


وقد وافق الأستاذ الببطار على اللسواء جابر؛ وكلفنى أن 
أستمزجه فورا وبالهاتف؛ فاتصلت به ووضعته في الصورة وقلت له 
أنني أتحدث باسم الأستاذ البيطار فاستجاب الأخ ممدوح ووافق على 
النشارركة ورحاتي اللا الر اسمن البيظسال اخثز افبسية و انمتفس ادم الال 


أما بالنسبة لوزارة التخطيط فقد أصر الرئيس على أن أتابع 
مسيرتي فيها ولي أن أكلف من أراه مناسبا ببعسض صلاحياتي. 


وكانت القيادة قد تركت للأستاذ البيطار تشكيل الحكومة 
حسب اجتهاده دون تدخل من أحد؛ وتم اختيار كافة الوزراء من قبله 


واعتمدت كما هي من مجلس قيادة الشورة وصدرت مراسيم التشكيل 
في ١4‏ أيار ١1515‏ على الشكل التالي: 


وزارة البيطار الرابعة - الوزارة الخامسة بعد م اذار 
١4‏ أيار ١554‏ - 4 تشرين الأول ١5954‏ 


السيد صصاا سم الدين البيطار يسنا للوزراء 


اللواء غسان حداد وابيرا التقطيها 
اللواء ممدوح جابر وزيرا للدفاع 


الدكتور نور الدين أتاسي وزيراللداخلية 

الدكتور حسان مريود وزيرا للخارجية 

الدكتور عبد الله عبد الدائم وازاننشرا للإعلام 

الدكتور عبد الخالق نقشبندي وزير دولة لشؤون مجلس نقيادة الثورة 
الدكتور عادل طربين وزيراللزراعة 

الدكتور نور الدين رفاعي< وزيراً للمواصلات والأشسغال العامة 


اين 


الدكتور مصطفى حداد وزيراللتربية 
السيد مظهر العنبري وزيرا للعدل والصحة 


السيد مصطفى الشماح وزيراللمالية 


السيد عادل السعدي وزيراللصناعة 
الفسية انهه معتل وزيرا للتفافة والإرشاد القومي 
الدكتور صلاح الوزان وزيرا للوصلاح الزراعي 


الدكتور عبد الرحمن الكواكبي وزيرا للأوقساف 

ومن أصل ثمانية عشر وزيرا بمسن فيهم الرئيس لم يشسارك 
من القيادة السياسية سوى الرئيسس ووزيري التخطيط والداخلية. وفسي 
أول اجتماع لمجلس الوزراء أوضح الرئيس أنها الوزارة الأولى التي 
يشكلها بكاملها حسب اقتناعه دون تدخل من أحد وأعلن الخطصوط 
العريضة للحكومة التي تشمل قطرياً الانفتاح الدأخلي والوحدة 
الوطنية والعمل على إعسادة توحيد الفصائل الفومية وقومياً إقامة 
علاقات طيبة مع كافة الأشفاء العرب ودولياً الاستزام بالحياد الإيجابي 
وعدم الانحياز مع تمتيسن العلاقة مع المعسكر الاشتراكي؛ وإعطاء 
الملف الاقتصادي اهتماماً خاصاً للنهوض باقتصاد البلدٍ ممع الاعتماد 
على الذات. 


والاقتصاد والداخلية والعمدل لإعسداد البيسان الوزاري الذي 


أعلنه لاحقا على الشعب وهو تفعيل الخطسوط العريضة ا 
سبقت الإشارة إليها. 


عمل الأشتاذ اللنظطجياز حخصة ومتابنة. أحكامين يري ١‏ ستفديزن ا 
إلى مكتبه وكان يداوم من الساعة الثامنة صباحا حتسى ساعة متأخرة 
من الليل» ويتناول طعام الغداء في مكتبه يتبعه سساعة من الراحة علسى 
سرير مكتبه ويعود إلى العمل. وللأمانة التاريخية أود الإشارة إلى أنه 
يأخذ دائما أي مهمة يكلف بها باهتمام وجدية وقد عرفته منذ مطلع 
الأربعينيات عندما درسني في تجهيز دمشق الأولى الرياضيات 
والفلك (كما سبقت الإشارة) وعرفته أول مرة خارج قاعة الدرس 
عندما دعاني في أوائل أيار من عام ١512١‏ مع زملائي أعضاء لجنة 
الطلاب إلى اجتماع معه ومع صديق عمره ورفيق دربه الأسستاذ 
ميشيل عفلق لتحضير إضراب ومظاهرة تنطلق بقيادتهما في صبساح 
اليوم الثاني من التجهيز تضامنا مع قورة رشسيد عالي الكيلائنى في 
العراق (أيار )١18١‏ وقد تمكنت هذه المغفاهرة الطلابية التي يقودها 
أساتذة للمرة الأولى في تاريخ الإضرابات الطلابيية من إغلاق جامعة 
دمشق والمدارس الثانوية الأخرى والأسواق الرئيسة في دمشق. 
وانبثق عنها بعد ذلك حركة نصرة العراق (وذلك بعد أشهر قليلة مسن 
صدور البيان الأول لحركة الإحياء العربي في 1121/3/75 بتوقيع 
صلاح الدين البيطار- ميشسيل عفلق -الدكتور مدحت البيطار) كما 
عرفته في الخمسينيات نائباً ووزيرا للخارجية وعضوا في الوقسد 
السوري إلى مؤتمر باندونغ ١156‏ الذي انبتفت عنيه حركة عدم 
الانحياز ثم مناضلاً قيادياً مساهما في تحقيق وحدة ١1908‏ ديرا 
فيهاء إلى أن تولى رئاسة أول وزارة تشكل في سورية بعد » أذار 
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١5731‏ وكان طوال حياته وطنيا نظيف اليد محدود الدخل ولم يكن 
يملك عند استشهاده سوى )١195(‏ دولارا كما صرحت لزوجتي 
السيدة عفيلته في الذكرى الأربعين لوفاته. 


ومن منطلق أن الكمال لله وحده والحك ام بشر وليسوا ملائكة 
يجتهدون فيصيبون أو يخطئون وعلى هذا الأساس يكون لهم أجران 
أو أجر واحد ولابد لمن يعمل أن تكون له إيجابياته وسابياته والمهم 
أن ترجح الإيجابيات لذا أفضل عند الحديث عن رجل من السياسيين 
أن أتتاول الخط العريض لمسيرته؛ والإيجابيات قبل الس لبيات 
وللتاريخ أن يحكم له أو عليه والحساب عند رب العالمين. 


الوزار ة الخامسة 


تستمر الوزارة الخامسة سوى قرابة خمسة أشهر رغم 
جدارة رئيسها كرجل دولة كفوء وذلك نتيجسة صراع القفوى على 
مستوى القيادتين السياسية والعسكرية؛ ففدمت استققالتها في 5 تشرين 
الأول ١955‏ فقرر مجلس قيادة الثورة أن يتولسى رئيس الدولة رئاسة 
مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفت»؛ وتكليف الدكتور نور الدين 
الأناسي بمهام نائتب رئيس الوزراء مع إعطائه الصلاحيات المناسبة 
واستمرار كاتب هذه السطور وزيرا للتخطيط ومتابعته للملف 
الاقتصادي» على أن تقتصر مشاركة أعضاء مجلس قيادة 
الثورة بالحكومة على هؤلاء الثلاثة: كما تم اختيار ثمانية عشر 
وزيرا ثمانية منهم من الحكومة السابقة» وعشرة وزراء جدد بعثيين 
غير قياديين من أصحاب الكفاءات. وقد استمرت هذه الحكومة قرابة 


ءة " 


عامء وتحديدا حتى أيلسول .١156‏ ' 


وفي خلال هذه الفترة انعقد على التوالي في نيسان ١956‏ 
المؤتمر الفطري الثاني ثم المؤتمر القومي الثشامن الذي درس تقريرا 
اقتصاديا مفصلا عن قضايا التحول الاشستراكي والوحدة الاقتصادية 
العربية والسوق العربية المشتركة واشكالات النفط العربي وأخطار 
الكيان الصهيوني على الاقتصاد العربي وأمور أخرى. 


وفي نهاية المؤتمر تم انتخاب قيادة قومية جديدة اختارت 
بذورها الدكتوو مليف الزؤاق: أمينا خاما بعد اعتسذان الأسكان حنلبق. 


كما صدر خلال هذه الفترة منهاج مرحلي ودستور مؤقفت وتم 
تشكيل مجلس وطني (برلمان) بالتعيين: ضم أعضاء مجلس قيادة 
الثورة والأعضاء السوريين في القيادة القوميةء وأعضاء القيادة 
القطرية وقيادات اتحاد العمال واتحاد الفلاحين والنقابات المهنية. 
وعددا من الشخصيات المستقلة والناصرية والشيوعية وبلغ المجموع 


قيادة الثورة مهامه وحل نفسه وأوكلت مهامةه التشريعية إلسى المجلسس 


وقد انتخب المجلس السيد منصور الأطرش رئيسا له؛ والسيد 
خمسة أعضاء. وتقدمت الحكومة باستقالتها تمهيدا لتشكيل حكومة 


وه" 


وقد اعتذر كاتب هذه السطور عن الاشتراك في الحكومة 
الجديدة واستقال مسن كافة مناصبه الرسمية؛ وقرر التفرغ للبحسث 
العلمي؛ ومتابعة دراساته الأكاديمية العليا في أورويا. وقد وافقت 
القيادة السياسبية على عدم مشاركته في الحكومة الجديدة تقديرا 
للأسباب الموضوعية التي طرحها ولكنها أبقت على عضويتسه في 
المجلس الوطني وغيره من المهام وبقي الوضع معلقا حتسى قيام 
حركة 77 شباط التي أعفته من كافة مهامه وأحالته 5 التقاعد. 


وقد غادر الباحث سورية في أيلول 6 ١‏ الحض أوروبا 
متفرغا للبحث العلمي منذ ذلك التاريخ؛ ولم يشغل أي منصب 
حكومي بعد ذلك ولكنه ظل مؤمنا بالقيم والمبادئ التسي تربي عليها 
ومتابعا لأمور وطنه وقطره. 


وتجدر الإشارة إلى أن وزارتين قد ش كلتا بين أواخر أيلول و 
"٠‏ شباط استمرت الأولى وهي السابعة بعد 4 آذار قرابة ثلاثة أشسهر 
انتهت في أواخر عام .١155‏ أما الثانية وهي الثامنة بعد 6 آذار ققد 
شكلت في مطلع عام ١155‏ واستمرت حتسى77 شسباط' 1315. 


ولا يفوثني في هذا المضمار رن أنوه بأن التكتلات وصراع 
مراكز القوى على الصعيدينن السياسسي والعسكري قد أساءت إلى 
مسيرة الثورة وأبطأت عملية التنمية والتوجه نحو الديمقراطية. 


وأن من الأمراض التي منيت بها بلدان العالم الثشالث وهي في 
طريق النمسوء تسال الانتهازيين والوصولييين إللسى أجهزة السلطة. 
وارنياح بعصس المسؤولين من مستويات متعحددة الحو الريناء والمداهنة. 


؟5+م؟ 


وتقريب من يقول نعم ويهز رأسه بالمواققة قبل أن يستكمل المسؤول 
كلامه. وبروز فئة تحسن قراءة الأفكار وتعرض على المسؤول دوما 
رأيا يتفق مع ما يدور في ذهنه مما أدى إلسى خشية البعض من قول 
كلمة الحق وشعور بعض المسؤولين بأنهم فوق مسستوى البشر 
يرتاحون للنفاق ويعتمدون على من يعتبر النفاق سيد الأآأخلاق. ولكن 
لله الحمد تبقسى الأكثرية الخيرة في أمتنا ملتزمة بالقيم العربية 
الإسلامية التي ورثناها عن أجدادنا الكرام. 


١ نوه‎ 


الخاتم-سه 


في حديثي عن تاريخ سورية المعاصر عرضت أبرز الأحداث 
التى مر بها القطر العربي السوري خلال عقدين هامين أعقبا انتهاء 
المرب العالمية الثانية وتحقيق الجلاء )١1155-1١555(‏ تضمنت 
فترة الحكم الوطني الذي أعقب الجلاء قم فترة الانقلابات العسكرية ( 
بلغ عدد الانقلابات العسكرية ٠١‏ اثقلابات خلال >١‏ عاما ) . ئم 
ربيع الديمقراطية والتعددية السياسية ( 315618 -1608) ثم عه الوحدة 
فعهد الانفصال وصولا إلى 6 أآذار 15517. 


والمعروف أن النظام الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ ليس 
راكذا بل هو حتا تنه مسا ءك كيل اقب ومن رهس النقية التي 
سبقتها. وقد اجتهدت أن أتوقف عند تاريخ ١7‏ شباط ١155‏ مع 
إمكانية المتابعة مسققبلا » ولكن هذا لا يحول دون طرح بعض 
الأفكار كوجهة نظر قابلة للحوار مع تقديري لأي وجهة نظر مخالفة. 

لقد دخل العالم وأمتنا العربية جزء منه الألفية الثالتة 
وتحديدا القرن الحادي والعشرين وهي تواجه العديد من 
التنحديات . فهل نواجهها منقس مين أم متحدين ؟ وهسل نرتفع 
إلى مستوى المسؤولية ؟ 


ه "> 


الأمن الخارجي للمة العربية» وحمايتها من أي عدوان أجنبي , 
وتبقى وحدة أمتنا العربية والسير على طريق الدولة العربية 
الواحدة التي تتطابق حدودها مع حدود الأمة هدفا استراتيجيا لكل 
من يريد الخير لهذه الأمة ؛ وبإمكاننا انتقساء الصيغ والمراحل التي 
توصلنا في خاتمة الممطساف إلى ما يرضسي ضميرنا ووجدانتا 
ويحقق آمالنا. 


"> الوحدة الوطنية داخل القطر الواحد لا بد منها كمرحلة أساسبة 
على طريق الوحدة العربية» وهذا يتحقق بالمساواة التامة بين كافة 
المواطنين بغض النظر عن الأصل أو اللون أو الجنس أو الدين 
أو المذهب أو الإنتماء السياسي » وأن يشسعر المواطن بكرامته 
الإنسانية ويزاول حريته الديمقراطية من تعددية سياسية وتداول 
السلطة بشكل سلمي والاحتكام دوما إلى صناديق الاقتراع. 


من طبيعة أي نظام ديمقراطسي أن يتقبل قيسام معارضة سياسسية 
تعمل وفق الدستور والقوانين من داخل البلد لا من خارجه ؛ وهذا 
بتطلب بالضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والسماح 
بعودة كافة المهجرين السياسسيين إلسى بلدهم لممارسة حفوقهم 
وواجباتهم في إطار القفانون. 


4 -ومن حق المواطن العربي في الفرن الحادي والعشرين أن يتوقع 
دستورا عصريا يجسع بين ترانا العربي الإسلامي والحدائة 
المعاصرة في القرن الحادي والعش رين »؛ وقانون انتخاب منسجم 
مع الدستور الجديد وروح العصر ء والاحتكام دوريا إلى صناديق 
الاقتراع بحرية وموضوعية ومصداقية تؤكد مكانتنا الدولية 


هعه؟ 


وترتفع بنا إلى المستوى الذي نستحقه» وتمسهد لوحدة عربية تحدد 
مصيرنا في عصر التكتلات الدولية الكبرى'» وتنسجم مع 
حضارة العروبة والإسلام » حضارة أربعسة عشر قرنا » حضارة 
أغنت الحضارات الأخرى وشكلت نبراسا مضيئا للعالم في كافة 
المجالات العلمية: كالطب والهندسسة والجبرء والمجالات الفكرية 
والاجتماعية. 


قال تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم : " وأمرهم شوى بينهم " . 


وقال أيضا : بسم الله الرحمسن الرحيم : " وقل اعملموا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون ' صدق الله العظيم . 
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الهو امش والمصادر 


عززت باتفاقية سان ريمو التي عقدت فى ١170/4/١5‏ بين إنكلترا 
وفرنسا وإيطاليا واليابان والتي حصلت فرنسا بموجبها على الانتداب 
على سورية ولبنان. 

نضمال البعثء الجزء الأول» دار الطليعة» بيروت. 

النظام الأساسي والداخلي لجماعة الأخوان المسلمين في سورية. 
وفعلا كان نفسه الرئيس السوري الذي وقع اثفاق الوحدة مع مصر 
عام ١164‏ أي بعد اثني عشر عاما على الجلاء ورفع راية 
الجمهورية العربية المتحدة وتنازل عن الرئاسة للرئيس جمال عبد 
الناصر وأصبح لقبه المواطن العربي الأول. 

ينص الدستور على أن مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات غسير 
قابلة للتجديد إلا بعد انقضاء خمس سنوات أخرى وبموجب التعديل 
أصبح يحق للرئيس ولاية ثانية غير قابلة للتجديد إلا بعد انقضاء 
خمس سنوات. 

عبتن الواصعة ولذاقن حلب سكة 110504 مق أب :هري وم كرديس 
تلقفى دراسته في مسقط رأسه ثم انتسب إلى الأكاديمية الحربية 
العثمانية في إسطنبول وتخرج فيها برتبة ملازم سنة ,١19511‏ التحق 
بالجيش العربي وشارك في الثورة العربية الكبرى التي قادها 
الشريف الحسين بن علي. التحق بعد ذلك في عام ١3701‏ بالقوات 
الفرنسية في سورية وتلقى تدريبا خاصاً حسب تدريب القطعسات 
الفرنسية حارب مع قوات فيشى ضد الحلفاء في سورية؛ ويد 
انتصار قوات الحلفاء ألقي القبض عليه وأصسدرت حكمها ضده 


باه ؟ 
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بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات»؛ وقد أخلي سبيله بأمر من الرئيسس 
شكري القوتلي بعد الاستقلال؛ وأعيد إلى الجيش وعيّن مدير عاماً 
للشرطة والأمنء ثم قائداً عام للجيش والقوات المسلحة؛ قتل فى 4 ١‏ 
أب مع رئيس وزرائه محسن البرازي صبيحة الانقلاب العسكري 
الثاني الذي قاده العقيد سامي الحناوي. 

يعتبر انقلاب بكر صدقي في العراق عام ١95‏ ضد وزارة يااسين 
باشا الهاشمي القومية الوطنئية انقلابا دبرته المخابرات البريطانيةء 
حيث ثبت من خلال الوثائق البريطانية التي نشرت أن بكر صدفي 
كان عميلا في المخابرات البريطانية منذ عام /١١51١؛:‏ وكان حكمه 
شعوبيا ديكتاتوريا انتهى باغثياله في مطار الموصل عام .١5517‏ 
السيد أكرم الحوراني: سياسي سوري ولد في حماة سنة ١151‏ 
شارك في ثورة رشيد عالي الكيلاني عام ١54١‏ في العراق؛ كما 
شارك أيضأ في حرب فلسطين 1144؛ قاد انتفاضة فلاحجية ضد 
الاقطاع في حماة؛ انتخب نائبا عن حماة عام ١91147‏ وساهم في 
الانقلابات العسكرية الثلاثة التي جرت عام :١1,443‏ كما أسس 
الحزب الاشتراكي العربي عام ١15٠‏ الذي اندمج بعد ذلك مع حزب 
البعث العربي ليشكلا حزب البعث العربي الاشتراكى؛ كما أصبسح 
رئيسا للمجلس النيابي قبيل الوحدة مع مصر ونانبا لرئيس الجمهورية 
العربية المتحدة بعد قيام الوحدة عام ١5048‏ - توفي في عمان - 
المملكة الأردنية الهاشمية عام .١1355‏ 

في ثلك الفترة كان الواضح تناقض المصالح بين الولايات المتحدة 


الأميركية والمملكة المتحدة والتقارب بين فرنسا وأميركاء خلاف ما 


هو عليه اليوم من تمايز بين فرئسا وأميركا وتقارب بيسن الولايات 


اتن 


)11( 
0) 


المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 


كان العقيد سامي الحناوي عند انقلاب الزعيم حسني الزعيم - برتبة 
مقدم وتربطه به علاقة مودة وصداقة؛ لذا منحه حسني الزعيم رتبة 
عقيد» كما منحه ثقته الكاملة وسلمه قيادة اللواء الأول الذي يعتبر 
الفوة الضاربة التي يعتمد عليها رئيس الجمهورية. 

ومن نافلة القول أن هذه الوثائق لا تعبر عن رأي الكاتب . 

العقيد سامي الحناوي: ولد في حلب عام ١834‏ وثلقى تعليمه فيها 
وتخرج في مدرسة المعلمين عام .١115‏ طلب للخدمة في الجيسش 
العثماني» وقبل بالمدرسة العسكرية بأسطنبول»وتخ مرج فيها في 
464 برتبة مرشح ضابط. حارب في صفوف الجيش 
العثماني في القفقاس ومن ثم في فلسطينء حيث تم أسره من قبل 
قوات الثورة العربية لذا عمل على التحاقه بالجيش العربي الفيصلي 
ودخل المدرسة الحربية في دمشق؛ وتخرج فيها عام ١515‏ برتبة 
ملازم. وفي عام ١577‏ تقدم بطلب للقفوات الخاصة الفرئسية 
فرفض طلبه لضعف ثفافته العسكرية؛ لكنه التحق ببالدرك (شسرطة 
الأرياف) في لواء الإسكندرونء؛ فأخفق فمترح من الخدمة:ء تطوع في 
خدمة المستشار الفرنسي في إدلبء؛ ونتيجة تفانيه في خدمة الفرنسيين 
ألحقوه بالقوات الخاصة؛» وتدرج حتى وصل رتبة نفيب» وبعد قيسام 
العهد الوطني وتأسيس الجيش العربي السوري تم قبوله كضابط في 
الجيش واشترك في حرب فلسطين ورفع إلى رتبة مفدم لبسالته 
وللعلاقة المتينة التي تربطه مع الزعيم حسني الزعيم أراد أن يكون 


"54 


0 


كاعد وسكةه لهذا ملحة استشاء رثبة عفيد: علما بأنه لم يكن من 
الضباط اللامعين وبعد نجاح اتقلابه رفع إلى رتبة الزعيم. 
الذي أصبح رئيسا للوزراء في عام 2١‏ . 


(١ :)‏ جميل الأورفلي (محام ووزير عراقسي أسبق),لمحات 0 
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.151/١ ,بيروت‎ ١ط,تايركذ‎ 

صلاح العقاد؛ المشروع العربي المعاصرء القاهرة» 1317. 

ولد أديب بن حسن الشيشكلي في حماة عام ١105‏ ؛ ونشا يها. 
درس في المدرسة الزراعية في السلمية؛ ثم في الكلية العسكرية في 
حمص. شارك عام ١545‏ في معارك التحرير من الاحتلال 
الفرنسي؛ قاد لواء اليرموك الثاني في جيش الانقاذ على قرى 
فلسطين خلال معارك .1315/-1١95141/‏ شارك مع الزعيم حسني 
الزعيم في أنقلابه في ٠15559/9/1ء‏ ثم ع ادل على 
التقاعدء عاد الى الجيش بعد انقلاب العقيد سامي الحناوي ولكن 
خلافه مع الحناوي على موضوح الوحدة مع العراق أدى الى قيادته 
للانقلاب العسكري الثالث في .1543/1١5/15‏ وأصبح معاونا 
لرئيس الأركان العامة ثم رفع الى رتبة زعيم وعين رئيسا للأركان 
العامة. انتخب رئيسا للجمهورية في تموز ١557‏ واستمر في هذا 
المنصب حتى انقلاب حلب في 5؟ شباط ١3155‏ . كما كان الحاكم 
الفعلي لسورية منذ انقلابه الأول حتى انتخابه رئيسا للجمهورية . 
استقال مساء ١0‏ شباط ١555‏ إثر حركة حلب وغادر سورية 
الىلبنان ومنها الى المملكة العربية السعودية » في عام ١17٠‏ هلاجر 
الى البرازيل واعتزل السياسة وتفرغ للزراعة حتى مقتله في 8“ 
أيلول عن عمر ناهز ه» عاما. 
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)١(‏ ولد السيد هاشم خالد الأتاسي عام 18176 في مدينة حص ودرس 
فيها أولا قاقيالمتزمتة الملكية باسيطتبول. .تدوج اقدسي. مضب 
الإدارة بالعهد العثماني؛ انضم إلى الملك فيصل الأول بعد دخوله 
دمشق ورأس المؤتمر السوري عام :.137١‏ ومن ثم تقلد الوزارة 
السورية في نفس العام؛ في عهده جرت معركة ميسلون فاستقال على 
أثرها وعاد إلى مسقط رأسه حمصء. عندما أعلنت الثورة المورية 
اعتقله الفرنسيون عام ١5757‏ لمدة شهرينء ونفوه إلبى جزيرة أرواد 
الواقعة على مسافة ثلاثة كيلومترات مقابل مدينة طرصطوس على 
الساحل السوري. رأس الكتلة الوطنية منذ عام ١574‏ ومن ثم رأس 
الوفد السوري إلى فرنسا حيث عقد مع الجانب الفرنسي معاهدة 
5 اع انتخب يعدها رئيسا للجمهورية واستمر في منصبه حثى عام 
8 حين أعلنت الحرب العالمية الثانية ولجأت الجكومة الفردنسية 
إلى حكم سورية حكما مباشرا بواسطة مجلس مديرين. في عام 
انتخبته الجمعية التأسيسية رئيسا للجمهورية واستمر حتى 
©270١‏ تاريخ الانقلاب الثاني للزعيم أديب الشيشكلي. وعصاد 
الأتاسي رئيساً للجمهورية عام ١104‏ ولفترة قصيرة عندما عادت 
الحياة البرلمانية. اعتزل بعدها السياسة واعتكف في مسقط رأسه عام 
٠‏ وعرف عنه النزاهة والخلق الرفيع وعفة اللسان. 

(14) السيد حسن الحكيم سياسي وطني شارك في الثورة السورية 5؟595١-‏ 
54 لوحق وحكم عليه أكثر من مرة؛ عرف بخلقهِ ونزاهته» شغل 
رئاسة الوزارة أكثر من مرة. 

(19) برر الشيشكلي انقلابه العسكري الثاني بالأخطاء المتكررة لعدد من 
السياسيين المحترفين والتآأمر على النظضام الجمهوريء والجيش. 
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العربي السوريء ومحاولة حرف اتجاه سورية عن خطها العربي 
الأصيل. 
شوكت شقير : من قضاء الشوف في لبنان. 
مصطفى حمدون : ضابط بعثى وطنسي من حماة من أواتل 
العسكريين الذين انضموا الى تنظيمات الحزب » وقد شارك عام 
4 مع اخوائه الضباط في التمهيد لوحدة مصر وسوريه عسام 
؛ وأصبح وزيرا فى أول وزارة تشكلت بعد الوحدة في عهد 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. 
محمد عمران : ولد في قرية المخرم - محافظة حمص ١51717‏ تخرج 
في الكلية العسكرية عام ٠116.؛‏ انتمى الى حزب البعث العربى 
شتراكي في مطلع الخمسينات شارك في ثقورة 8آذار 1551, 
واصبح عضوا في مجلس قيادة التورة » رفع الى رتبة لواء واس تلم 
على التوالي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ٠»‏ فسفير في أسبانيا 
ووزيرا للدفاع» شارك في مباحثات لوحدة الثلاثية (بيسن سورية 
ومصر والعراق) في نيسان عام .١13157‏ 
خالد عيد : من مواليد طرطوس الواقعة على الساحل السوري » 
شارك أيضا في ثورة 8 آذار ١177‏ واسثمر في الجيش حتى رتبة 
عقيد ؛ تفرع بعدها للبحث العلمي وحصل على دكتوراه في القائون 
وأصبح استاذا في جامعة الرباط - المغرب. 
في الجمهورية السورية كانت لحلب اذاعة مستقلة ولكنها ترتبط 
بإذاعة دمشق. وأحبانا تكون إذاعتها محلية وتخضع بسائر تعليماتها 
الى المدير العام لإذاعة دمشق. ط| 
ولد السيد صبري العسلي في دمشق عام ١1١7‏ وفيها أكمل دراسته 
ونال اجازة الحقوق.ساهم في الثورة السورية عام ١174‏ وشارك في 
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تأسيس عصبة العمل القومي ثم اصبح احد اعضاء الكتلة الوطنية 
البارزين ثم أمينا عاما للحزب الوطني عند تشكيله. كما شارك ' في 
عدد من الحكومات الوطنية بعد الجلاء . وكان آخر منصب سياسسي 
تولاه هو نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة عام ١56/‏ بعد 
فيام الوحدة 1 

( وكان يكنى بأبي شجاع ). 

ولد السيد فارس الخوري في لبنان عام ١/179‏ -وفيها أكمل دراسته 
؛ تخرج في كلية القانون ؛ أقام في دمشق شارك فى عدد مسن 
الحكومات منذ مطلع العشرينات كما ساهم في تأسيس الكثلة الوطنية 
وكان رئيسا للمجلس النيابي ومجلس الوزراء في العهد الوطني عسدة 
مرات . ورأس وفد سورية الى الأمم المتحدة أكثر من مرة. 

ياسين الحسيني»؛ أعلام العرب مخطوط كتاب, معد للنشرء بغداد. 

في عام ١157‏ كان هنالك نحو 7 مليون مصري يعيشون على 
ستة ملايين فدان من الأرض الصالحة للزراعة والتي تشكل؟90 فقط 
من مساحة مصر.وفي نفس العام كان يعيش نحو 5ه مليون 
بريطاني على 45 مليون فدان من الأراضي الزراعية و رغم ذلك 
أنفقت الحكومة البريطائية نحو مليون دولار على استيراد المسواد 
الغذائية. 

في ١7‏ نيسان 5 عندما تحقق جلاء اخر جنسدي أجنبي عن 
أرض سورية العربية_ رفع الرئيس شكري القوتلي العلم السوري 
على سارية دار الحكومة(السراي)وقال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: 
لن يرتفع فوق هذا العلم أي علم بعد اليوم إلا علم الوحدة العربيشة 
وتحديدا في ؟ شباط ١55/8‏ و بعد ١7‏ عاما كان الرئيس القوتلئي 


“1 ؟ 


يرفع علم الجمهورية العربية المتحدة مكان العلم السوري و يكتفي 
بلقب المواطن العربي الأول. 

)1٠١(‏ العميد مطيع السمان ضابط قدير وخريج الدورات الأولى يعد 
الجلاء.تحرج عام ١541‏ وشغل عددا من المناصب الهامة آخرها 
قائد المنطقة الوسطى عند وقوع الانفصال ولم تكن له أي مشاركة 
بالانقلاب؛ تولى منصب قائد قوى الأمن الداخلى من أوائسل نيسسان 
7 حتى 8 أذار35517١.‏ 

. ١156 » مطيع السمان» وطن وعسكرء دار بيسان‎ )١( 

(؟؟) المعارضة الوحيدة كانت من العميد هيئم المهايني» أمر قاعدة 
الضمير الجوية؛ وأمكن تجاوز هذه المعارضة بالحوار الودي 
الأخوي مع كاتب هذه السطورء والروح الوطنية التى تمتع بها العميد 
المهايني. 

(9") كان ابعاد الحريري خسارة لسوريا وللثورة باعتباره من خيرة ضباط 
الجيش كفاءة وخلقا ووطنية. ' 

(4:؟) في مطلع أيار ترك مجلس فيادة الثورة ثمانية من أعضائه؛:وخلال 
تموز ترك اثنان أخران» وقبل مرور خمسة شهور على بداية الثورة 
لم يبقى سوى )١١(‏ عضوا من أصل (١؟)‏ عضوا. 

(5) زار اللواء صلاح جديد اللواء غسان حداد بتاريخ ١157/7/55‏ 
وأطلعه على مشاريع القرارات المنوي بحثها في اليوم التالي .وليسس 
سرا أن اللواء جديد كان الرجل القوي في سوريه منذ أواخر تموز 
575 ١اوحتى‏ عام .1917١‏ 

(5) خلال السنوات الست التي قضيتها طالبا في تجهيز دمشسق الأولسى 
كان من حسن حظي أن تتلمذت على أيدي أساتذة مرموقين استحقوا 
دوما كل تقدير واحترام؛ منهم على سبيل المثال لا الحصر:الأسستاذ 
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البزم؛ الأستاذ ميشيل عفلق , الأستاذ صلاح الدين البيطار ٠‏ الشييح 
بهجت البيطسارء الأستاذ عمر شخاشيرو ؛ء والدكتور جميل 
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